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التفكير الفلسفي في الإسلام ھ 


الآهداف الحامة لهذا الكتاب 

-١‏ أن يتعرف الدارس على المصادر الأساسية والأصلية للفكر الفلسفي في 
الإسلام. 

- أن يتعرف الدارس على حركة الترجمة في العصر العباسي ودورها في 
إطلاع المسلمين على الثقافات الأخرى» وأثر ذلك في نشأة وتطور الفلسفة 
الإسلامية. 

۳- أن يقف الدارس على مجالات تأثير الفلسفة الإسلامية في الفلسفات 
الغربية في العصور الوسطى والعصر الحديث. 
-٤‏ أن يقف الدارس على المجالات الأساسية للفلسفة الإسلامية ومنها: علم 
الكلام والفلسفة المشائية والتصوف وفلسفة الأخلاق وعلم أصول الفقه. 
-٥‏ أن يتعرف الدارس على مفهوم علم الكلام وأهم مشكلاته ومكانته بين 
العلوم الإسلامية. 

-٦‏ أن يدرك الدارس المقصود بالفلسفة المشائية وأهم قضاياها ومشكلاتها. 

۷- أن يتعرف الدارس على معنى التصوف وحقيقته وموضوعاته ومكانته 
بين العلوم الإسلامية. 

۸- أن يلم الدارس بمفهوم فلسفة الأخلاق في الإسلام وأهم مدارسها 
وأعلامها. 

۹- أن يتعرف الدارس على مفهوم علم أصول الفقه وموضوعاته وأعلامه 
ومراحل تطوره عبر العصور. 

١‏ -أن يقف الدارس على جهود أعلام الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث 

ودورهم في احياءِ الفكر الفلسفي الإسلامي. 


و التفكير الفلسفي في الإسلام 
١-أن‏ يلم الدارس بنبذة تاريخية عن حياة نماذج من فلاسفة الإسلام 
كالكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد»ء وأهم الآراء الفلسفية 


والجهود الفكرية التي تميزوا بها. 


التفكير الفلسفي في الإسلام j‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد.. 

فهذه محاضرات عن «التفكير الفلسفي في الإسلام» يقدمها قسم 
الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة لطلاب التعليم المدمج 
بالجامعة. 

راعينا فيها أن تزود الطلاب بفكرة عامة عن «التفكير الفلسفي في الإسلام» 
من حيث مفهومه» ونشأته» وخصائصه» ومنهجية دراسته» وميادينه» وتطوره 
ونماذج الأعلام المفكرين الإسلاميين» كما حرصنا على وضوحها وتكاملها 
وتسلسلها. وقد قسمنا الكتاب إلى خمس وحدات؛ خصصت كل منها لبحث جانب 
مهم من جوانب التفكير الفلسفي في الإسلام» وقدمنا لكل وحدة بمقدمة تتناول 
ملخصًا لأهم النقاط أو المسائل العلمية الواردة بهاء والأهداف التي يتوخى القسم 
تزويد الدارسين بهاء مع تقديم قاموس بمصطلحات كل وحدة والكلمات المفتاحية 
الخاصة بهاء مع نماذج لبعض الأسئلة بغرض تدريب الطلاب على قياس مستوى 
تحصيلهم وتفاعلهم مع موضوعات الكتاب وقضاياه. 

ومن الحقائق البديهة أن التفكير روح النهوض والتقدم والازدهار؛ لأن 
العمل المثمر ينبني على فكر إيجابي فاعل سديدء ومن هنا ندرك أهمية حفز 
الدارسين على التفكير المنطقي العقلاني الناقد» ومساعدتهم على بناء قدراتهم 
الفكرية وتوظيف ملكاتهم المعرفية الإدراكية برشادة وسداد. ونأمل أن نكون قد 
وفقنا إلى ما نتطلع إليه. 


هاون الستن الكمبة القن كا ف اة الا ا 


ع التفكير الفلسفي في الإسلام 
دار العلوم حرصه على العمل بروح الفريق؛ ومن ثم فإن هذا الكتاب قد تمت 
مراجعته من قبل لجنة علمية من أساتذة القسم» بهدف الوصول به إلى المستوى 


الذي يحقق الغرض الأكاديمي المنوط به إن شاء الله. 


ونسال الله تعالى الإخلاص والسداد 
قسم الفلسفة الإسلامية - كلية دار العلوم 


التفكير الفلسفي في الإسلام : 


الوحدة الأولى 2 


الإسلام والفكر' 


الأهد اف٠‏ 


)١(‏ من كتاب في الفكر الفلسفي الإسلامي مقدمات قضايا للدكتور عبد الحميد مدكور» 
A‏ 


۲ التفكير الفلسفي في الإسلام 


الكلمات المفتاحية:٠‏ 
معجزة - ختم - نبوة - مستشرق - دعاوى - نهضة - فكرية - شبهات. 


04 


نمهید: 

لعل دارسي الفلسفة الإسلاميةء والمهتمين بها هم أولى الناس بالتأمل في 
القضايا الفكرية المتصلة بالإسلام» وفي المقدمة منها علاقة الإسلام بالفكرء وذلك 
لأسباب عديدة» منها: أن الانشغال بالفكر وقضاياه أمر يتصل بالموضوعات 
الإسلامية التي تستحوذ على اهتماماتهم وجهودهم العلمية» ولئن كان هؤلاء 
يشغلون أنفسهم بالغوص في أعماق التاريخ» للتعرف على الفلسفة والفكر في 
عصور سابقة على الإسلام» بغية الكشف عن المصادر والمنابع التي استقت منها 
هذه الفلسفة مناهجهاء وكثيرا من موضوعاتهاء ولئن كانوا سيشغلون أنفسهم 
بمصاحبة هذه الفلسفة في رحلتها التاريخية لمعرفة تأثيراتها وامتداداتها في بيئات 
مختلفةء داخل العالم الإسلامي وخارجه»ء لئن كان الأمر كذلك» فإن تحديد علاقة 
الإسلام بالفكر لا يقل أهمية عن ذلك» بل إنه يمكن القول بأن هذه المسألة تكتسب 
أهمية خاصة»ء لأن هذه الفلسفة قد نشأت في ظل الإسلام وحضارته» ومن ثم كان 
طبيعيا أن تتأثر بالظروف الثقافية التي صنعها الإسلام أو أسهم في صنعها. 

ولعل ما يزيد الأمر أهمية أن علاقة الإسلام بالفكر كانت من وراء المواقف 
التي اتخذها بعض المسلمين من الفلسفةء وقد أدرك الفلاسفة ذلك» واستخدموا 
السلاح نفسه للدفاع عنهاء وأسسوا دعوتهم إلى دراسة الفلسفة على موقف 
الإسلام من النظر العقلي ودعوته إلى التأمل والاعتبار»ء وجعلوا ذلك مقدمة 
لدراسة الفلسفةء» على نحو ما نجد مثلا لدى الكندي في رسائله ثم لدى ابن رشد 
في فصل المقال. 

على أن من دواعي الاهتمام بهذه المسألة - كذلك - أنها مسألة تفاوتت وجهات 
النظر حولهاء وصدرت يشأنهاء وبخاصة لدى بعض المستشرقين» أحكام تحتاج إلى 
المراجعة والمناقشةء خاصة وأنها تكاد تمتثل عندهم تيارا عاماء أو موققا ثابتًا إزاء 


اتير الفلدافي في الام eS E‏ 
هذه المسألةء وهو موقف يتحدد لدى أصحابه في يسر» وتضفي عليه ملامح الحقيقةء 
وتترتب عليه نتائجه بطريقة تلقائيةء تقوم على الثقة في المقدمات التي استندوا إليهاء 
ويوحي هذا كله بأن هذا الرأي هو الصواب أو هو الوحيد» وأن ما سواه من الآراء 
ليس وارداء أو أنه يفتقد إلى هذا الأساس العلمي. 
أولأً- شبهات أثارها المستشرقون حول علاقة الإسلام بالفكر: 

ولعل تقديم بعض الأمثلة يجعل الأمر أكثر وضوحا: 

يقول الأستاذ تيري» الأستاذ بالمعهد الكاتوليكي في باريس "حرم النبي 
صراحة أي استخدام للعقل في المشكلة الدينيةء لأن وجود الله لا يمكن البرهنة 
عليه» والاجتهاد أو انطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسية للقرآن". 

ويذكر "جب" أن القرآن يعتمد التخيل الديني بالدرجة الأولى» وأنه لا يعتمد 
العقل إلا بالدرجة الثانيةء وأنه رفض كل بناء عقلي في بناء العقيدة. 

ويقول المفكر الفرنسي إرنست رينان: إن الإسلام يوصف بالبساطة التي 
هي قرينة السذاجة والضحالةء وهي بساطة شديدة كانت - في رأيه - عقبةء في 
كل مكان» أمام التطور الضخم للعلم» وأمام الشعر العظيم» والأخلاق المرهفة. 
وكان الإسلام - بسبب هذه البساطة - ملائما للشعوب التي ليست لديها الروح 
التركيبية القادرة على إبداع المذاهب الفكريةء والمناهج الفلسفية» ومن ثم لم يكن 
ملائما للشعوب ذات الحضارة المعقدة المركبةء ولهذا فإن الفرس لم يتقبلوا 
الإسلام إلا بعد أن آلحقوا به تغييرات أكثر عمقاء حتى يوافق أو يتجانس مع 
اتجاهاتهم الصوفية الأسطورية'. 


)١(‏ مالك بن نبي: الظاهرة القرآنيةء ترجمة د. عبد الصبور شاهين» دار الفكر - بيروت» 
۱ صض۱۲۹. 

(۲) هاملتون جب: علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي» ص .٠١۸ ١۲۷ ١۱٤‏ 

Renan, Ernest: Etudes d, histoire relgieuse Edition de Micher leny 7 : انظۈر‎ (") 
ج‎ eme edition. Paris 1864, p. 296. 


٤‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


وترتب على هذه النظرة إلى الإسلام عدد من النتائج من أهمها ما يأتي: 

أً- إن الإسلام مضاد للعلم» مناهض للفكر» وأنه لا يشجع الجهود العلميةء بل 
إنه معوق لهاء وقد كان رينان من أشهر القائلين بهذا الرأي» وردد هذا - 
مرارا - في بعض محاضراته» ويشاركه في رأيه مؤرخ الفلسفة الألماني 
تنمان الذي يري أن الإسلام يعوق النظر العقلي الحرء ولذلك وقف عقبة في 
سبيل الفكر» وأغلق الطريق أمام تقدم العرب في الفلسفة. 

ب- إن الإسلام مضاد للتقدم والمدنية» وأن أتباعه لا يستطيعون بناء 
الحضارة أو الإسهام في النهضة» بسبب تعاليم هذا الإسلام التي تتسم 
بالجمود» بسبب تباتهاء وكونها غير قابلة للتعديل والتبديل. 


= ويلاحظ ارتباط آرائه عن الإسلام بارائه عن تقسيم عقليات الشعوب إلى آرية وساميةء 
وتوصف الأولى بالعمق» والقدرة على النظرة الكلية الشمولية والمنهجية» على حين 
توصف الثانية بالضحالة والنظر الجزئية والنزعة المفرقةء والعرب - في رأيه - من 
أصحاب العقلية الساميةء ولما كان محمد - 4 عربيًا فإن خصائص العقلية السامية 
قد انتقلت إليهء وظهرت في فكره ثم انتقلت منه إلى القرآن الكريم الذي هو - عنده 
وعند غيره من المستشرقين - من كلام محمد # ومن ثم يوسف القرآن بما توصف 
به العقلية السامية من صفات» انظر عرضا ونقدا لفكرة تقسيم القليات إلى آريه وسامية 
لدى الشيخ مصطفى عبد الرازق في: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ط» »1۱۹٦١‏ ص1 وما بعدهاء د. إبراهيم مدكور في: الفلسفة 
الإسلامية: منهج وتطبيقه» دار المعارف» ط۲» ۱۹٦۸‏ ج١»‏ ص ٠١‏ وما بعدهاء 
د. محمود قاسم: دراسات في الفلسفة الإسلاميةء دار المعارف» طهہ. ۹۷۳ 
ص۲۲ -۳۷. ۰ 

)١(‏ انظر: جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة» جمع وتحقيق د. محمد عمارةء دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر» ۱۹۸1» ص .۲١۸‏ 

(۲) انظر: عرض هذا الرأي ونقده في: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء مرجع سابقء 
ص٥‏ وما بعدها. 


اتير الفلدافي في الام RS‏ 

وممن يري هذا الرأي جوستاف لوبون/'» ويذكر هانوتو أن ذلك رأي کٿير 
من الكتاب الألمانيين والفرنسيين والإنجليز وغيرهم"» ولا يتعلق هذا الرأي 
بالماضي وحده» بل إنه يشمل المستقبل أيضاء فالعيب - عندهم - يتمثل في بناء 
الإسلام ذاته» وقد صرح بذلك اللورد كرومر» المندوب السامي في مصرء الذي 
ذكر أن الإسلام غير صالح للنهضة بالعالم الإسلامي» لأن التدهور كامن في 
جوهره الاجتماعي» ومن أسباب ذلك في رأيه ما سماه بجمود الشرع وقطعية 
العقيدة» وأنه لا بديل عن تحديث العالم الإسلامي بدون الإسلام. 

ج- أنه ما دام الإسلام متصفا بالبساطةء وما دام يقف حجر عثرة في أوجه 
تقدم الفكر والعلم» فإن المسلمين قد بحثوا عن بديل لهذا الإسلام» يعبرون فيه 
عن نشاطهم العقلي عموماء وفي مجال العقيدة على وجه الخصوص» حيث 
لم يكن القرآن - عند أصحاب هذا الرأي - كافيا لبناء منهج عقلي متكاملء 
خال من التناقض والبدائية (كذا)» وتمثل هذا البديل في علم الكلام وفي 
الفلسفة. وممن قال بهذا الرأي "هورتن" الذي يجعل علم الكلام نوعا من 
الفلسفةء لأنه - في رأيه- "يرمي إلى رفع مستوى العقائد الإسلامية 
المحتوية على تصور للوجود بالغ من السذاجة حد الطفولةء حتى تلتئم مع 
مطالب العلم في ذلك الزمان")» ومن هؤلاء: جولد تسهير الذي قال: "إن 
من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهبا عقيديا موحد متجانساء 
وخاليا من التناقضات... إذاء كان لزاما على علم الكلام المنسق أن يتولى منذ 


)١(‏ انظر: حضارة العرب: ترجمة عادل زعیتر» طبعة مصر ۱۹٤۸‏ ص۲۷" وما بعدها. 

(۲) انظر: الشيخ محمد عبده: الإسلام بين العلم والمدنيةء تقديم الأستاذ ظاهر الطناحي» دار 
الهلال» ۰۱۹٦۰‏ ص۸ه°. 

(۳) انظر د. محمد جابر الأنصاري: تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ۱۹۳۰ - 
١٠,؛‏ سلسلة عالم المعرفة - طبع الکویت» ۱۹۸۰» ص۸٠.‏ 

)٤(‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مرجع سابق ص۲۳» وانظر رأيا مماثلا لدوجا 
بالمرجع نفسه» ص٤٠.‏ 


٦‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


أول الأمر حل الصعوبات النظرية الناشئة عن متل هذه التناقضات" '. 
ويذكر روم لاندو أن المسلمين في أوائل عصر الإسلام لم يستشعروا كبير 
حاجة إلى تفسير المعتقدات القرآنية تفسيرا عقلانياء ولكنهم - بعد أن خمدت 
حماستهم الدينية الأولى» وأصبحوا أكثر بعدا عن سذاجة الفطرة التي كانوا عليها - 
أصبحوا بحاجة إلى تفسير عقلي للحقائق التي سلم بها المؤمنون الأولون 
(الصحابة) تسليماء ولم يكن أمامهم من سبيل إلى ذلك إلا استخدام المنهج العقلي 
الذي تميز به اليونان. 
تتردد هذه الفكرة لدى بعض المستعربين من أمثال فيليب حتى'. 
وكان من آثار ذلك أن الحركة الفكرية والعقلية لدى المسلمين لم تنشاً في 
المجتمع الإسلامي نشأة طبيعيةء تلبية لدوافع وحاجات أحسها المفكرون والعلماء 
في هذا المجتمع» بل إنها - بحسب هذه الآراء - قد تأخرت حتى تم الاتصال 
بتراتث الأمم الأخرى» وخصوصا الفكر اليوناني» الذي اتصل به المسلمون 
بوسائل متعددة» كان من أكثرها تأثيرا حركة الترجمة التي تمت في القرون 
الأولى للإسلام» ثم ازدهرت في عهد الدولة العباسية. 


ويفسر هؤلاء تأخر ظهور الحركة العلمية والعقلية لدى المسلمين إلى ما بعد 


)١(‏ جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام: ترجمة د. محمد يوسف موسي والأستاذ 
عبد العزيز عبد الحق» د. على حسن عبد القادر» دار الكاتب المصري»› ١٤۹٠ء‏ 
ص۰1۸ وانظر تعليق المترجمین وردهم على ما ذکره جولد تسيهر من وجود تناقضات 
في القرآن» ثم انظر مناقشة مفصلة لآرائه حول هذه المسألة في كتاب لصاحب هذا 
البحث بعنوان: نظرات في حركة الاستشراق»ء دار الثقافة العربية طا/۹۹۰١‏ 
ص۷٥-‏ ۱۰۱. 

(۲) انظر: روم لاندو: الإسلام والعرب» ترجمة د. عمر فروخ» دار العلم للملايين» ط٣-‏ 
۳ ص۰۲۱۰ ۲۱۱ وانظر کذلك ۰۲۸۰ ۲۸۱. 

(۳) انظر: فيليب حتى: الإسلام منهج حياة» ترجمة د. عمر فروخ دار العلم للملايينء ط٣»ء‏ 
۳ ص۱۰۷ . 


التفكير الفلفنفي في الاسام EEE‏ 
حركة الترجمة بأن المسلمين في أول عهد الإسلام شغلوا بالجهادء الذي لم يترك 
لهم مجالا للعلم أو التأملء وقد كان علاقتهم بالقرآن علاقة تقبل وتسليم» ولم 
يتناولوا هذا القرآن بالمناقشة إلا تحت تأثير الفلسفة'» وظهر ذلك أولا في علم 
الكلام» الذي يعد أول الجهود الفكرية في الإسلام» وأسمي وجوه التعبير عنه( 
وكان للفلسفة دورها بعد ذلك . 


ثم نشأت العلوم الأخرى لدى المسلمين متأثرة بنظائر ها من العلوم لدى الأمم 
الأخرى» وممن يعبر عن هذا الرأي أوضح تعبير: جولد تسهير الذي يذكر أن 
الإسلام قد نمت أفكاره بتأثير الأفكار والآراء الهيلينستيةء أما نظامه الفقهي فقد 
تأثر بالقانون الروماني» وتأثر نظامه السياسي» كما تكون في عصر الخلفاء 
العباسيين» بالأفكار والنظريات السياسية الفارسيةء أما التصوف فليس إلا تمثلا 
لتيارات الآراء الهندية والفلسفة الأفلاطونية المحدثة(. 


وتظهر متل هذه الأفكار القائمة على التفسير استنادا إلى فكرة التأثير والتأثر 
لدی أولیرى أيضا. 

وتدفعنا مثل هذه الآراء والأحكام التي يسوقها أصحابها مساق الحقائق 
المؤكدة إلى إثارة بعض التساؤلات حول علاقة الإسلام بالفكر» وعلاقته بنشأة 
العلوم وخاصة العلوم الشرعية لدى المسلمين» وتساؤلات أخرى حول علاقة 
الإسلام بالتقدم والحضارة» وموقفه من تراث الأمم الأخرى» وهي تساوؤلات 


Seroya, Henri: La pensee Arabe P.U.F. 1967. Pp 82, 83. ۱ 


( )اشر 
N‏ : حتی: مرجع سابق» ص .٠١۷‏ 

(۳) روم لاندو: الإسلام والعرب» ۲۸۰ 1۲۸۱. 

.٠ص انظر: جولد تسهير العقدية والشريعة في الإسلام»‎ )٤( 

(°) انظر ديلاسي أولیری: الفكر العربي ومكانه في التاريخ. ترجمة د. تمام حسان» طبع 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر .1۹١١‏ انظر المقدمة 
ص ٩‏ وصفحات: ٤ ۱ ۰ ۳ 0۰۲ 0۰۰ =-۹7 ٩4۳-۸٩‏ ... إلخ. 


۸ ی ی ا ا یاک ج لك لفقي فى ام 
فت تو قاف اغات توعان ر ف ا ع ما ك م 
ما تستحقه من أهميةء لأنها لا تتعلق بالماضي وحده» ولكنها تتعلق بحاضر 
الإسلام ومستقبلة أيضاء ثم إنها تتناول علاقة النصوص الشرعية بالواقع 
E E‏ 


تعديلاً لظواهره» أو مراعاة لضروراته وأحوالهء أو نحو ذلك من المواقف 
التي يمكن استخلاصها من النصوص الشرعيةء وهي مسائل على قدر كبير من 
الأهميةء ولكنها تحتاج إلى دراسة أو دراسات أخرى» على أن من الممكن القول 
بأن ما سنتناوله بالدراسة - هنا - عن علاقة الإسلام بالفكر وليس مقطوع الصلة 
بهذه المسائل ذات الطابع الحضاري أو الاجتماعي» لما بين الفكر والواقع من 
صلات غير منكورة» ولأن الحديث - في الحالتين - إنما هو عن الإسلام في 
جوانبه المتكاملةء التي يؤثر بعضها في بعض» ويتأثر بعضها ببعض» دون 
قطيعة أو انفصال. 
ثانیًا - ملاحظات وأفكار حول علاقة الإسلام بالعقل: 

وربما أمكن لنا أن نتحدث عن علاقة الإسلام بالفكر» بالإشارة إلى 
الملاحظات والأفكار الآتية: 

١‏ معجزة الإسلام معجزة عقلية عملية: 

يتميز الإسلام بأنه لم يدع الناس إلى الإيمان به عن طريق الأدلة الحسية 
SE DO‏ 
E‏ 
القرآن الكريم فيه الكفاية والغنى عما سواه من الآيات والمعجزات. 


2 ا ا 2 ت 4 1 ص ا 
إت الآیاٹ عند اله وتا أا َذِير 


ر 
0 


E 
مَبينٌ ٭ أو يَكُفهم انا رلا عَلَيْكَ الكت ب يى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحَة وذكُرّى‎ 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۹ 
چە و 3 , ۱ 1 
قوم ينون 4 (العنكبوت: .)٥١ ٥۰‏ 

ويدلنا هذا على أن معجزة الإسلام الأولى» المتمثلة في القرآن الكريم» إنما 
هي معجزة عقلية علميةء ومن المتوقع - بحسب طبيعة هذه المعجزة - أن يكون 
للعلم والنظر فيها أعظم مكانة وأروع منزلةء ويدل على ذلك شواهد عديدة نذكر 
من بينها ما يلي: 

أ- تضمن القرآن الكريم- الذي هو مصدر الإسلام الأول» وأصل أصوله- 
کثیرآً من الآيات التي تدعو إلى النظر والتفكير» وتحث على الاعتبار 
والتأمل» وتوجه الإنسان إلى استخدام الحواس والعقل في تحصيل العالمء 
وكشف المجهول» ومعرفة أسرار الكون» واستنباط قوانينه. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 

3 لطر الإنسَان مِم خلق... 4 الآيات (الطارق: »١‏ وما بعدها). 
% د طَعَامه... # الآيات (عبس: ۲٤‏ وما بعدها). 

# وني أنفس كم ألا تبص ون... 4 الآيات (الذاريات: .)٠١‏ 

فلا ينظْرُون إلى الإبل كيف خلقت ٭ ولل السَاءِ كيف زعت ٭ وإلی ال بال كيف 

تُصِبَّتْ ٭ وإ الأرْض كيف شُطحَث... الآيات (الغاشية: .)٠-٠١‏ 
3 قل سيوا في الأرض فانظرُوا كيف بدأ ا حل تم الله شئ التَشَاةَ الآَخِرَة4 الآيات 
(العنكبوت: .)...٠٠١‏ 


أو ل نظرُوا ني مَلَكُوتِ السَمَوَاتِ والأَرض وما حل الله من شَيْءٍ...€ الآيات 
(الأعراف: ۱۸). 


)١(‏ وقد اقترحوا على الرسول # أن يأتي بآيات معينة حددوها له» ولكن القرآن رفض ذلك› 
انظر الآيات: ۹١‏ - ۹۳ من سورة الإسراء» ومعنى ذلك أن ما جاء على يديه من 
الآيات الحسية إنما يأتي في الدرجة الثانية من الأهمية بعد القرآن الكريم الذي هو 
الحجة العظمي على صدق رسالته. 


دو ج الكو قى فى الإ 
ويكثر في القرآن أمثال هذه الآيات» كما يكثر فيه ما يوجه القرآن النظر إليه 
من آيات الله في الآفاق والأنفس» وهي الآيات التي جعلها الله لقوم يفقهون أو 
يتفكرون أو يتدبرون أو يتذكرون أو يعلمون» وهي كلها أوجه من النشاط العقلي 
الذي يندفع إليه العقل بمقتضي الإيمان ليعرف حقائق الوجود» ويكشف غوامضه» 
ويدرك من أسراره ما يهديه إلى اللهء وما يحقق له النفع في دنياه. 
ب- يوجه القرآن الكريم أتباعه إلى ضرورة الاعتماد على الحجة والبرهان 
والعلم الصحيح» والبينة الواضحةء ويدل على ذلك آيات كثيرة» منها قوله 
ا 
ل بوني بعلم إن كَسَمْ صَادِقينَ # (الأنعام: .)٠١‏ 
قل مل عندگم من عِلْم َْرجُوه 6 إن عون إلا اَن وإِن أَشمْ إل تخرصُون 
# قل لله اة ...€ (الأنعام: ES ٤۸‏ 


للك م هَلَكَ ع بين يى مَنْ حي عن نة 4 (الأنفال: .)٤١‏ 
آم ادوا من دونه آله قل اوا رانك € (الأنیاء: .)۲٤‏ 
آَم كم سلطان مين ٭ تاوا بكَابكُمُ إن كنم صَادِقینً 4 (الصافات: .)٠٥۷۰۱٥٩‏ 
وكان مما يتفق مع هذه الدعوة أن يذم القرآن اتباع الظن» وأن ينهي عن 
التقليدء وأن يجعل المهملين لعقولهم نازلين عن رتبة الإنسانية الرشيدة التي 
تستخدم العقل فيما خلق له من العلم والفهم والإدراك» مع الاستعانة في ذلك 
بالحواس التي هي وسائله إلى تحصيل المعرفة واستخلاص دلالاته('. 
ج وكان مما يتسق مع هذا الموقف» ويزيده تقريراً في نفوس المؤمنين أن 
القرآن قد طبق هذه الدعوة إلى استخدام الحجة والبرهان على نفسهء فلم 
يطلب من أتباعه أن يؤمنوا بما جاء به» دون أن يوضح لهم البراهين 


)١(‏ ارجع إلى الآية ٠۷۹‏ من سورة الأعراف. ومن الآيات التي تذم التقليد وتسخر من 
المقلدين: آية ٠۷١‏ من سورة البقرة» ٠٠٤١‏ من المائدة» ۲۲- ۲٤١‏ من الزخرف ... إلخ. 


فير الف ي ن Tt a‏ 
الدالة على أن ما جاءهم به هو الحق الموافق للبرهان» وقد كان هذا هو 
مسلك القرآن في الدعوة إلى الإيمان بأصول العقائدء كالإيمان بوحدانية الله 
تعالى وكماله» والإيمان باليوم الآأخرء والنبوة والكتب الإلهية التي 
أنزلها الله على رسله وأنبيائه. فالقرآن يذکر كل واحد من هذه 
الأصول» ومعه من البراهين ما يقرره في النفوس» بحيث تطمئن 
النفوس إليه اطمئنانا قائما على العلم والبينة. ويدل على ذلك كله 
آيات كثيرة من القرآن. 

وقد استخدم القرآن المنهج نفسه في مجادلة خصومه ومخالفيهء من اليهود 
والنصارى والمشركين» وقد رد على اليهود دعواهم أنهم شعب الله المختارء 
وأنهم أولياء لله من دون الناس» كما رد دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» ثم رد دعوى النصارى تأليه عيسى عليه السلام وأمه» وقد تضمن 
القرآن الكريم ردودا كثيرة على المشركين فيما خالفوا فيه عقيدة التوحيدء 
وفيما وصفوا به الملائكة - عليهم السلام - من أوصاف ليس لديهم برهان 

على صحتها". 

ولم يكن غريبا أن ينهج القرآن هذا المنهج» وهو الذي يخاطب العقل 


)١(‏ من النماذج الدالة على ذلك فيما يتعلق بوجود الله تعالى: الآيتان ٠١ ٠٠١‏ من سورة 
الطور» وفيما يتعلق بالتوحيد: الآية ۲۲ من الأنبياء» ٩٤‏ من سورة المؤمنون» ›٤١‏ 
۳ من الإسراء» وفيما يتعلق بكمال الله وضرورة اتصافه بالعلم: النحل ١٠ء‏ والملك 
O O O N TT‏ 
(۷۸ وما بعدها) والآيات ۷-١‏ من الحج» والآية ٤١‏ من سورة الزمر وآية ۳۹ من 
سورة فصلت» إلى آيات أخرى كثيرة. 

(۲) من الآيات التي تناولت هذه المسائلء مبينة حجة القرآن فيها: آية ٦‏ من الجمعة ومثلها 
الآيات ٠١ 4٤‏ من البقرة. وانظر كذلك الآيات: ١١ء‏ ۱۸ء ۷٠١‏ من سورة المائدةت 
وانظر مثلا في رده على تعظيمهم للأصنام الآيات ۱۹١‏ - ۱۹۸ من سورة الأعراف 
والآية ٣‏ من سورة الفرقانء وفي رده على ما وصفوا به الملائكة من صفات: 
الزخرف ۱١۹- ١١‏ والصافات .٠١١ - ٠١١‏ 


8 التفكير الفلسفي في الإسلام 
ويعرف له قدره» وما يقوم به من عمل» يؤدي إلى تكريم الإنسان على كثير 
مما سواه من الكائنات» ثم إن الإسلام يذكر - صراحة - أن العقائد لا إكراه 
فيهاء وأن أحدا لا يستطيع أن يلزم الإنسان بما لا يعتقد صوابه» وقد يضطر 
الإنسان إلى الصمت إزاءه» ولكن العقيدة لا تؤثر في القلب ولا تحدث أثرها في 


حياة صاحبها إلا إذا اقتنع بهاء ومن ثم يقول القرآن: 

# لا ٳكَراه في الدين قد تبي لود مِىَ العَيّ فمن يَكُفز بالطَاعُوتِ ويون بالل فقد 

استَمْسَك بالْعُروة الوتقّى لا انفْصَام ها » (البقرة: .)٠٠٠‏ 

ويوضح القرآن للرسول- ي4 هذه المسألةء مبيًا له أن الله عز وجل 
يستطيع بقدرته وقيوميته أن يقهر الخلق على الإيمان بهء والدخول في طاعته» لو 
أراد ذلك» ولكنه يتركهم لعقولهم واختيارهم» حتى يكون الإيمان ثمرة من ثمرات 
التفكير والإرادة» وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإيمان» وتكريم الله للاإنسان 
بوصفه کائنا مكرما ومسئو لا . 

وو ا من من ف الأرض كلهم جیما آفانت رة الاس حت بكولوا 

مُوْمنِينَ % (يونس: .)٩٩‏ 

إن نَسَا رل لهم مى السناء اة لت أَعتافهُمْ ها ضعي € (الشعراء: ٤‏ 

ويوضح أبو الحسن العامري (١۳۸ه)‏ - وهو أحد رجال مدرسة 
هذا الجانب- فيقول إن التقوية لأسباب الدين والدعوة إليه قد تكون باليد وقد تكون 
باللسان» إلا أن الحاجة إلى تأييده بقوة اللسان أقوى من تأييده» بقوة اليد والسلاح» 
ولذلك ينبغي أن يكون البدء بها: تعريقا بالدعوة وبيانا لمحاستها وخصائصهاء 
ولا يصح اللجوء إلى قوة السلاح إلا بعد المبالغة في البيان والإعلام» وبعد اليأس 
من تأثير الهداية والإرشاد. 

ثم بين أن الخاجة إلى المهازة في,الاستناد إلى الحجة والبرهان ليست 
مقصورة على دعوة الغرباء عن الدعوة إلى الدخول فيهاء بل إن المؤمن بالدعوة 
- كذلك - محتاج إلى هذه المهارة» حتى يرد على ما يوجه إليه من شكوك 


اكير الفلدافي في الام E E‏ 
وشبهات» ولن يتمكن من ذلك إلا بطول النظر وإدمان الفكر» وتوقع ما يمكن أن 
يلجأ إليه الخصوم من حيل ومآخذ. وبسبب ذلك كله لجأ القرآن إلى العناية 
بالحجةء وسلك سبيل البرهان»ء وتوافر من ذلك للقرآن ما لم يتوافر لسواه من 
الأديان» وكان من فضائل الإسلام التي يتفوق فيها على غيره: فضيلته المتعلقة 
بالعلوم والمعارف كما يذكر العامري'. 

ولا ينفرد الفلاسفة بملاحظة هذا الجانب من فضائل الإسلام» بل يشاركهم 
فيه غيرهم من علماء المسلمين ومن بينهم فقهاء» قد يستغرب اهتمامهم بهذه 
القضايا لانشغالهم بتقرير الأحكام الشرعيةء وكان من بين هؤلاء الفقهاء من 
يعتمد المنهج السلفي في تقرير أصول العقيدة والأحكام الفقهية. ومنهم ابن قيم 
الجوزية الذي عرض لهذه الفكرة» في سياق حديثه عن هدى الرسول - 4 - في 
أداء الخطبةء حيث ذكر أن من الجهلاء من يظن أن الإسلام قد انتشر بالسيف 
لا بالحجةء لأنهم ظنوا أن الرسول» كان يتوكأً عند الخطبة على السيف» ولكن 
ذلك لیس ثابتا عنه ثبوتا صحیحاًء ویعرض ابن القیم رأى هؤلاء ثم يرده قائلا: 
"وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبرء إشارة إلى أن الدين 
إنما قام بالسيف» هذا جهل قبيح من وجهين: 

أحدهما- أن المحفوظ أنه يل توكاً على العصا أو القوس. 

الثاني- أن الدين إنما قام بالوحي.. ومدينة النبي - يي التي كان يخطب فيه 
إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف"'» ثم يضيف ابن القيم أن رسول الله - عل 
لم ينقطع عن مجادلة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفى» وكذلك 


)١(‏ انظر: أبو الحسن العامرى: الإعلام بمناقب الإسلام» تحقيق د. أحمد عبد الحميد 
غراب» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ط۱ - »۱۹٦۸‏ ص 1۷۹ ۱۸١‏ وما 
بعدهما. 

(۲) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العبادء المطبعة المصرية ومكتبتها دون 
تاریخ» ۱- .٤۸‏ 


أصحابه من بعده "وقد أمره الله تعالى بجدالهم بالتي هي أحسن" في السور المكية 
والمدنية... وبهذا قام الدينء وإنما جعل السيف ناصرا للحجةء ولذلك كانت 
المجادلة والمناظرة من الأمور الواجبة لأنها سبيل إلى إظهار قوة الإسلام وحجتهء 
ولذلك لا يهرب من المجادلة إلا عاجز عن إقامة الحجةء فليترك ذلك لأهله كما 
يقول ابن القيم. 

وإذا كان هذا هو الموقف الثابت الذي ارتضاه القرآن في اختياره سبيل الحجة 
والبرهان» وإذا كان القرآن قد طبق على نفسه المنهج الذي يتسق مع هذا الموقف 
فيعرضه للعقائد وإقامة البراهين الدالة على صدقهاء ليكون الإيمان مؤسسا على 
الفهم» قائما على الاقتناع - إذا كان الأمر كذلك» فإن القرآن يكون قد رسم بذلك 
للمسلم المنهج الذي ينبغي عليه اتباعه» فيما يعالجه من المسائل والقضاياء وفيما 
یختاره من المذاهب والأفكار؛ لأن الله تعالی كما يقول ابن حزم ٠٥۹(‏ ه) قد بين 
"أنه لا يقبل قول أحد إلا بحجة... وأنه لا يفلح إذا قال قوله لا يقيم على صحتها 
حجة"ء وقد بين في موضع آخر أن الحجة الصحيحة أقوى في مواجهة الأعداء 
من السلاح الشاكي» والأعداد الكثيرة؛ لأن الأعداد قد تهزم» أما الحجة فلا تهزم 
أبا. والحجة - إذن - هي السبيل المشروع للإثبات والنفي» وللقبول والرفض› 
فليس الرأي ملزما لأحد إذا خلا من الحجةء وليس للرفض لرأى أية حجية إذا تجرد 
عن البرهان. وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي المحدث المؤرخ "وليس يجوز لمن 
ذهب مذهبا أن يرد ما خالفه ويقضي ببطولة إلا بحجة قاطعةء وبينة ثابتة"(. 


.٤١-۳ السابق:‎ )١( 

.٤١ -۳ السابق:‎ )۲( 

(۳) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام» نشرة د. إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة 
بیروت ط = ۱۹۸۳ء مجلد ۱» ج۱» ص۲۰. 

.٠١ ج1» ص‎ >»١ انظر: السابق»ء مجلد‎ )٤( 

.۷۹ ص‎ »۱۹٦٤ - تقييد العلم» تحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» ط۲‎ )٥( 


لكر القن ي ا اا ی ی اھ ر ا واا ی ا ر و 

ومن شأن هذا المنهج الذي وضع القرآن أساسه أن تتقرر الأفكار في حريةء 
وأن تتم موازنتهاء بعضها ببعض» على قدم المساواةء وأن يتم الاختيار بينها على 
أساس من البرهان» خاصة وأن الإسلام قد جعل الاجتهاد في طلب الحق عبادة» وأن 
ثواب الله علیها مضمون» وآنه لا يحرم منه أو من قدر منه على الأقل من عجز بعد 
الاجتهاد عن الوصول إلى الحق أو الصواب» بمقتضي قول الرسول - عك - "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد". 

ويترتب على هذا كله قدر غير مسبوق من الحرية الفكريةء وانطلاق قوى 
للملكات والطاقات العقليةء التي يدفعها الدين نفسه إلى العمل والنشاط دون 
تحجر ولا جمود» وعلى قدر الفهم للإسلام وآدابه وتقاليده» يأتي العمل الفكري› 
وتتم الحركة العقليةء التي تزدهر»ء وينمو عطاؤها بتوجيه الإسلام» ويجتمع 
للمسلم بذلك نوران . ور عل ور 4 (النور: .)٠١‏ 

١‏ كمال الشريعة لا يعني تقييد العقل أو الحجر عليه: 

وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على كمال الدين وتمام الشريعت 
وتضمن القرآن للأحكام الشرعيةء دون تفريط أو نقصان, ومن هذه الآيات قوله تعالى: 

الوم أَكَمَلْتُ یتک واعنت علکم نغ اورت لک الإشلام ديا » 


(المائدة: (. 


ے 


وما من دَابَةٍ ني الأَرْض ولا طائر بطر بِجَناحَيْهِ إلا 2 


)١(‏ صحيح البخاري (طبع استانبول :)۱۹۸١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ٠١١۷/۸‏ وكذا صحيح مسلم طبعة الشعب: كتاب 
الأقضية»ء باب بيان آجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ۳٠١/٤‏ وانظر مسند 
أحمد» طبع المكتب الإسلامي»ء ط٤‏ - ۱۹۸۳ء .٠۹۸/٤‏ 

(۲) انظر في هذا المعنى: معارج القدس» المنسوب إلى الغزالي» مطبعة الاستقامةء بدون 
تاريخ» ص ٠٤١ ٠٤١1‏ وانظر للراغب الأصفهاني: تفصيل النشأتين» تحقيق محمد 
عبد الله السمان» سلسلة التقافة الإسلاميةء ص ١٤ء .٤١‏ 


۱٦‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


الكتاب من سىء تم إل رمم سرون (الأنعام: ۳۸). 
ورتا عَلَيْكَ الكَتَابَ انا لل شىء وهُدّى ورَحة وبُشْرَّى لِلمُْسْلِينَ 4 

(النحل: ۸۹). 

وقد يستند إلى هذه الآيات من يصفون الإسلام بأنه يقيد حرية الفكر والعقلء 
لأنه - بحسب رأيهم - قد حدد الأحكام على نحو شامل قاطع» لا يفسح للعقل أي قدر 
من الحرية في الاستنباط والاجتهادء والبحث عما يلائم الوقائع المستجدة من الأحكام. 

لكن فهم هذه الآيات على هذا النحو لم يكن هو الفهم الذي فهمه أهل الفقه 
الدقيق منهاء فلم يفهم هؤلاء من هذه الآيات أن الله تعالي حجر على عقولهم أن 
تفكر وتجتهد» اكتفاء بما تحقق للقرآن من كمال» بل فهموا أن القرآن والسنة - 
التي هي شارحة ومبينة وموضحة لما في القرآن - قد اشتملا على أصول الدين 
والأخلاق» وأصول الأحكام التي جاءت بها الشريعةء وأن عليهم أن يطلبوا 
الأحكام الشرعية منهماء فإذا جاءت الحكام الشرعية مفصلة فالواجب - عندئذ - 
إتباع هذه الأحكام» لأنه لا اجتهاد مع النص كما يقول العلماء ('. 

فإذا جاءت الأحكام على وجه الإجمال»ء أو لم يأت في بعض المسائل - 
بذاتها - نص فإن المسلمين مطالبون بالاجتهاد لمعرفة حكم الله تعالى في هذه 
المسائل» مستندين على ما تقرر في الشريعة من الأصول العامةء والقواعد الكلية 
التي يجب الاستهداء بها لضبط عملية الاجتهادء ثم يبقي بعد ذلك أمور الدنيا التي 
لم يرد فيها تشريع بعينه» وهي التي تدخل فيما يسميه بعض الأصوليين منطقة 
"المباح"» أو منطقة "العفو"» فإن للعقل أن يتصرف فيها بالفهم والتقدير 
والاختيار» مراعيا ما دعت إليه الشريعة من جلب للمصالح» ودرء للمفاسدء 


)١(‏ وإن كان يبقي في هذه الحالةء الاجتهاد في فهم النص وتحديد مدلوله» بمعرفة أسباب 
نزوله» وأحوال تطبيقه» وعلاقته بغيره من النصوص من حيث الخصوص والعموم» 
والقيد والإطلاق» ونحو ذلك من أوجه الاجتهاد التي برع الأصوليون في بيانها 
ووضع الضوابط لها. 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۱۷ 


ورفع للحرج والمشقة» وتحقيق لليسر والرحمة» ورعاية للعرف» وتقدير 
لظروف الزمان والمكان» وفهم للضرورات» وتقديرها بقدرهاء إلى غير ذلك من 
المبادئ التي يمكن للعقل أن يهتدي إليها في هذه المساحة الكبيرة التي تركها 
الشرع له» رحمة به» ومراعاة لظروفه وأحواله. ولو أراد الله عز وجل أن يقيد 
الإنسان فيها بحكم معين» لفعل» كما فعل فيما جاء من الأحكام الشرعية المفصلة 
ولكنه ترك ذلك رحمة وعفواًء كما يدل على ذلك حديث أبي الدرداءء الذي يرفعه 
إلى الرسول - يي "ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما 
سكت (عنه) فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسي شیئاً. ثم تلا 
هذه الاية: ومان ریک فيا 4 (مریم: .)٤‏ 

ويتفق هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح من قوله - ع -: "إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء» رحمة بكم» غير نسيان فلا تسألوا عنها" وليس على العقل 
من قيد في هذا الباب الواسع إلا البعد عن معصية الله ورسوله» وإيقاع الناس في 
الضرر؛ الذي تسعى الشريعة لإزالته بكل سبيل حتى بقبول الضرر الأقل فداء 
للضرر الأكبر. 

ومعنى ذلك أن كمال الشريعة لا يحول دون اجتهاد العقلء في مجال الأحكام 
الشرعية ذاتهاء فهو يجتهد في فهمهاء تمهيداً لتطبيقها على الوقائع والنوازل» أو 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسير الآية ٠١١‏ من المائدة» انظر ۳- ٠۲٠۲‏ وانظر في توضيح 
هذا المعنى وتقریره: تفسیر المنار للشيخ محمد رشيد رضاء طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۷۳ء مجلد 4/۷ ۷ ۰۱٩۸‏ وکتاب د. يیوسف القرضاوی: 
الإسلام والعلمانية وجها لوجه»ء دار الصحوة طط ۷/۱ ص „ov‏ 

(۲) من القواعد الفقهية الأصولية أن الضرر يزالء وهي تقضي أن الضرر لا يزال 
بالضرر» إلا إذا كان أحد الضررين أعظم» فيرتكب الأخف لئلا يقع الضرر الأعظم» 
ويندرج تحت ذلك فروع كثيرة من أشهرها أآكل الميتة للمضطر» انظر: جلال الدين 
السيوطي» الأشباه والنظائرء دار الكتب العلميةء لبنان» ط۱» ۱۹۷۹» ص۸۸-۸۳. 


ا ج ا ا ی ل لفقي ي الام 
يجتهد في استنباط الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية التي وردت في الشريعة 
ثم يجتهد اجتهادا أكثر طلاقة واتساعاً في منطقة العفو التي تحدثنا عنهاء ثم هو 
مطالب - مع ذلك - بالنظر في الكون ومخلوقاته لاكتساب مزيد من العلم بهاء 
والمعرفة بظواهرهاء واستخلاص القوانين التي أودعها الله تعالى فيهاء وقد يجد 
في القرآن الكريم من الإشارات الهادية ما يدفعه إلى الحرص على طلبهاء 
والتعمق في معرفتهاء وليس عليه في هذا البحث والنظر» والكشف» والاختراع 
قيد من الشرع أو تكبيل لجهوده» وما دام يلتزم في بحثه جهده - بطلب الحقائق› 
والبعد عن الهوى» والبراءة من التقليد الذي لا يقوم على بينة» وهي شروط نجد 
نظيراً لها فيما يضعه علماء مناهج البحث» تحقيقا للموضوعية» وتوفيراً لأسباب 
النجاح والتقدم» دون عوائق أو عقبات. 

ولعل هذه المعاني تتأكد بما نذكره من أفهام بعض السابقين من المفسرين 
والفقهاء الأصوليين» وغيرهم. 

ومن هؤلاء: القرطبي الذي يفسر آية الأنعام ما رطا في الاب من سىء 4 
بقوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء» أي في اللوح المحفوظ, فإنه أثبت فيه ما 
يقع من الحوادث. وقيل: أي في القرآن. أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد 
دللنا عليه في القرآن: إما دلالة مبينة مشروحةء وإما مجملة يتلقى بيانها من 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من الإجماع أو من القياس» الذي ثبت بنص 
الكتاب... فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره: إما تفصيلا 
وإما تأصيلا"'. 


ويفهم من قول القرطبي أن الكتاب في الآية يفسر بمعنيين: اللوح المحفوظ 


۲٤١۷ص أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» طبعة الشعب»‎ )١( 
ويقترب الشيخ رشيد رضا في تفسيره للآية من هذا المعنى» حيث يبين أن القرآن‎ 
جامع لأصول الدين وقواعده وأحكامه وحكمهاء وأنه تضمن ذلك كله بالنص أو‎ 
1 ۷ الفحوى انظر: تفسیر المنارء‎ 


لتر الفلدافي في ااام a RR ESO EE.‏ 
الدال على علم الله تعالى» الذي لا يغيب عنه شيء مطلقاء لا صغيراً ولا كبيراًء 
والإحصاء هنا شامل كامل تام كما يدل على ذلك لفظ الآيةء ولعل هذا المعنى هو 
الراجح بدلالة السياق الذي يتحدث فيه صدر الآية عن أن الدواب والطيور 
خاضعة لسنن وقوانين» فهي أمم كغيرها من الأمم. 

أما المعنى الثاني من معاني الكتاب فهو القرآن الكريم» ومعنى الآية على هذا 
الفهم يتجه إلى شمول القرآن لأصول الدين وأصول الأحكام» وهي تأذن باجتهاد 
العقل» الذي دل الشرع عليه» ومعنى ذلك أن الاجتهاد لا يطعن في شمول القرآن 
لأحكام الشريعةء لأن الاجتهاد مستند إليه» ومعتمد عليهء ومقيد به» والقرآن مشتمل 
- إذن - على الأحكام» بحسب تعبيره "تفصيلا أو تأصيلا". 

ويضيف الشاطبي جانبا آخر يكتمل به هذا الفهم الذي وجدناه لدى القرطبي› 
حيث يذكر الشاطبي أن الشريعة جارية على مذاهب العرب» وهم أمة أميةء وقد 
رتب على هذا الفهم عدداً من النتائج» واستخلص عدداً من القواعد» ومن بينها 
"أن الناس قد تجاوزوا- في الدعوى على القرآن - الحدء فأضافوا إليه كل عل 
يذكر للمتقدمين أو المتأخرون من علوم الطبيعيات» والتعاليم» والمنطق»› وعلوم 
الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها"'. 

ويرفض الشاطبي هذا الاتجاه الذي يرجع العلوم كلها إلى القرآن» حتى ما 
كان منها من العلوم البشرية الدنيوية كالطبيعة والرياضيات ونحوهاء ومن 
الأسباب التي دفعته إلى هذا الرفض ما هو معلوم من أمية العرب الذين نزل 
عليهم القرآن» ثم ما هو معلوم من أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد 
كانوا أعرف بالقرآن» وما أودع الله تعالى فيه من العلوم "ولم يبلغنا أنه تكلم أحد 
منهم في شيء من هذا المدعى» سوى ما تقدم» وما ثبت فيه من أحكام التكليف 
وأحكام الآخرة» وما يلي ذلك. ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا... إلا أن 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق الشيخ 
عبد الله دراز» المكتبة التجارية الکبری» دون تاریخ» ۲- ۷۹. 


۴١‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


ذلك لم یکن. فدل على أنه غير موجود عندهه"('. 

ثم يتطرق الشاطبي إلى مناقشة هؤلاء القائلين بأن القرآن متضمن للعلوم 
الكونية والرياضية والمنطقيةء بما تشتمل عليه من قواعد وتفصيلات» مستدلين 
لرأيهم ببعض الآيات التي أشرنا إليها من قبل/. ولا يوافقهم الشاطبي على هذا 
الفهم الذي فهموه من هذه الآيات» لأن فيه من التوسع ما لا تدل الآيات عليه "فأما 
الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبير (كذا ولعلها 
التعبد) والمراد بالكتاب... اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه 
لجميع العلوم النقلية والعقلية"". 


ولا ينفرد المفسرون بهذا الفهم» بل يشاركهم فيه فقهاء كابن تيمية وبعض 
المنتمين إلى فكره ومدرسته»ء وأصوليون من الأشاعرة والمعتزلة) على نحو 


.۷۹-۲ السابق:‎ )١( 

(۲) كالآية ۳۸ من سورة الأنعامء والآية ۸٩۹‏ من سورة النحل. 

(۴) الشاطبي: الموافقات ۸-۲ وكلامه يدل على أن هذا هو رأي المفسرين» وليس رأيه 
فحسب» ويصدق هذا على ما ذكره القرطبي من قبل» وعلی ما ذکره ابن کثير في 
تفسيره للآية ١١١‏ من سورة يوسف» حيث يذكر أن البيان والتفصيل ينصب على 
أمور الدين المتعلقة بالعقائد والأحكام وأمور الغيب» انظر»ء مجلد -٤‏ ۹٤ء‏ وكذا 
تفسیر المنار» ۷- .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر لرأي ابن تيمية: د. محمد رشاد سالم: المدخل إلى التقافة الإسلامية» طبع دار 
القلم» الكويت» ط ۳ء 1۹۷۷ ص ١٠ء‏ وهو يستخلص رأي ابن تيمية من مخطوط لهء 
وانظر في رأي بعض رجال مدرسته: ابن أبي العز الحنفي (علي بن علي بن محمد) 
شرح العقيدة الطحاوية» طبع المكتب الإسلامي» بعناية زهير الشاويش» ط٦‏ - 
٠ه‏ ص۲۱۹ ومن أصوليي المعتزلة أبو الحسين البصري» انظر كتابهء 
المعتمد تحقيق محمد حميد الله د. أحمد بكير» ود. حسن حنفي» طبع دمشق 6٥‏ 
۲ ومن أصوليي الأشاعرة: سيف الدين الآمدى» انظر كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام» تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي» طبع المكتب الإسلامي» بيروت» ط١»›‏ 
۲ ج٤‏ - ۰۳۸ وانظر» .٥٥-٤‏ 


التفكر الفلدافن في الام I ET‏ 
يوضح أنهم - جميعاً - كانوا يمثلون اتجاها كان أصحابه حريصين على عدم 
إقحام القرآن في تفصيلات العلوم ومسائلها المتغيرةء اكتفاء بما في القرآن من 
الهداية العامةء وما تضمنه من أصول العقائد والأخلاق والأحكام. 

وإذا كان هؤلاء المفسرون والفقهاء والأصوليون يتحدثون عن علاقة القرآن 
بالعلوم العقلية والطبيعية ونحوها فإن أبا الوفاء بن عقيل - أحد كبار فقهاء الحنابلة 
في القرن السادس الهجري - قد نظر إلى المسألة من زاوية خاصة تتعلق بعلم 
السياسةء ودور العقل المسلم في صياغة أحكامهاء واستنباط تفصيلاتهاء وقد أفصح 
عن رأيه في محاورة جرت بينه وبين فقيه آخر» قال: "لا سياسة إلا ما وافق 
الشرع"» وعلق ابن عقيل على هذا التحديد للسياسة بقوله: "فإن أردت بقولك: 
لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح» وإن أردت 
(لا سياسة إلا ما نطق به الشرع) فغلط وتغليط للصحابة"؛ وذلك لأن الصحابة 
قد فعلوا بعض الأشياء على سبيل السياسة الشرعية دون أن يكون فيهاء بذاتهاء 
نص شرعي» ومن هذه الاجتهادات نفي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
لنصر بن حجاج» مخافة افتتان المسلمين به» وتحريق المصاحف المخالفة 
لمصحف عتمان» للقضاء على عوامل الفتنة والفرقة بين المسلمين» وتحريق على 
ارا ن و ا ری عا ن فا رضن ر فا خاصة ها 
ويمكن أن يضاف إليها أشباه كثيرة أخرى» اجتهد فيها الصحابةء على ضوء فهمهم 
لقاصد الشريعة وأصولها الكلية. 

ويعلق ابن القيم على هذه المحاورة بما يدل على موافقته على ما انتهي إليه ابن 
عقيل» بعد أن وجه النظر إلى ما وقعت فيه طائفتان من تفريط المفرطين الذين 
عطلوا حدود الشريعة وضيعوا حقوقهاء ومن جرأة أهل الفجور الذي جعلوا الشريعة 


)١(‏ انظر: ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» طبعة الشيخ محمد محيي 
الدين عبد الحميد - دار الفكر - لبنان» ط- ۱۹۷۷ء ج٤‏ - ۲۷۲ وما بين القوسين 
مزيد لتوضيح المعنى. 

(۲) اعلام الموقعین» .۲۷۲/٤‏ 


قاصرة عن القيام بمصالح العبادء "وكلتا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة 
ما بعث الله به رسوله» فإن الله أرسل رسله» وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو 
العدل الذي قامت به السماوات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة 
العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كان» فثم شرع الله» ودينه ورضاه وأمره والله 
تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد» وأبطل غيره من الطرق 
التي هي آقوى منه وأدل وأظهر» بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة 
الحق» ومعرفة العدلء وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق» ومعرفة 
العدل» وجب الحكم بموجبها ومقتضاها". 

وبهذا الفهم الصحيح ينفتح أمام العقل - بمقتضى الشرع نفسه- أبواب كثيرة 
للفهم والاستنباطء وللبحث عن علل الأحكام» والاجتهاد في معرفة الحكم 
الشرعي» المتضمن في الأحكام الكلية المنصوص عليهاء ومعنى ذلك أن للعقل 
دوراً في الفهم والاستنباط فيما يتعلق ببعض أمور الدين نفسه» وبخاصة في 
أبواب المعاملات التي تفترق عن العبادات» في أن العبادات - كما يقول الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور "مبنية على مقاصد قارة» فلا حرج في دوامها ولزومها 
للأمم والعصور إلا في أحوال نادرةء تدخل تحت حكم الرخصة. فأما المعاملات 
فبحاجة إلى اختلاف تفاريعهاء باختلاف الأحوال والعصور. فالحمل فيها على 
حكم لا يتغير» حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة"'. 

وبهذا الفهم ينفتح - كذلك- أما العقل باب واسع من أبواب علوم الدنياء التي 
يجدر بالعقل» بمقتضي الإسلام وتوجيهه» أن ينهض لمعرفتها وكشف أسرارها. 


)١(‏ السابق: -٤‏ ۳۷۲ ۳۷۳ والنص من ٠۳۷۳‏ وقد أثبتنا النص - على طوله - لأهميته 
ولصدوره عن فقيه حنبلي سلفي في هذه المسألة المهمةء وللنص بقية يمكن الرجوع 
إلیهاء .٠۷١ -۳۷۳/٤‏ 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميةء طبع الشركة التونسية للتوزيع» 
۸ ص ۱۳۷. 


لن لفقي في ي EEE‏ 
والمسلم يفعل ذلك دون أن يحس حرجا يصرفه عن القيام بهذا الأمر» ودون أن 
يقع في مخالفة لأوامر دينه» بل إنه يمكن القول - على العكس من ذلك - بأنه إن 
لم يقم بواجب العلم والاجتهاد - يقع في المخالفة لأوامر الدين»ء لأن أسرار الله في 
الوجود وأياته في الكون لا يدركها ولا يعرف حكمتها إلا العالمون. 

# ولك الأَمتال ضرا للناس وما يعْقَلَهًا إلا العَالونَ# (العنكبوت: .)٤١‏ 

لمن آياته لق السَمَوَاتِ وَالأَرزض وَاختلاف أَلسِيَكُمْ وَأَلْوَاِكُمْ إن في ذَلِكَ 

لَياتِ لَلْعَالِنَ 4 (الروم: ۲۲). 

وللعقل في هذه المجالات الواسعةء التي تتعلق بالكون والإنسان والحيوان 
والنبات وسائر الكائنات والظواهر الطبيعية - علوم كثيرة تتجلى فيها ملكاته 
وتظهر فيها إبداعاته» وتتکامل فیها خبراته» دون قیود» ولا سدود. 

ومن جملة ما يتميز به القرآن - في هذا الصدد - أنه لا يقيد العقل البشري 
بمقولات قد يتعذر إثباتهاء أو قد تدل المشاهدة وثمرات العلوم على أمر مضاد 
لهاء بل إنه يكتفي - في أكثر الأحيان - بالدلالة العامةء التي توجه العقل إلى 
ملاحظة ما في الوجود - على اختلاف أنحائه - من دلائل القدرة والإحكام 
والإتقان. وقد لاحظ أبو الريحان البيروني هذه الملاحظة في أثناء حديثه عن 
علوم الفلك» والنجوم عند أهل الهند حيث بين أن أمر الهندء وعلومها فيما يتعلق 
بصورة السماء والأرض قد جرى فيما بينهم "على خلاف الحال بين قومناء وذلك 
أن القرآن لم ينطق في هذا الباب - وفي كل شيء ضروري - بما يحوج إلى تعسف 
في تأويل» حتى ينصرف إلى المعلوم بالضرورة» كالكتب المنزلة قبله» وإنما هو في 
الأشياء الضرورية معها حذو القذة بالقذة» وبإحكام من غير تشابه» ولم يشتمل أيضاً 
على شيء مما اختلف فيه» وأيس من الوصول إليه مما يشبه التواريخ"'. 


)١(‏ أبو الريحان البيروني: تحقيق ما للهند من مقولةء مقبولة في العقل أو مرذولةء طبع دائرة 
المعارف العثمانية بحیدر أباد الدکن بالهندء ۱۹٥۸‏ ص۲۱۹» وقارن فيما يتعلق 
بالتوراة التي تحدد تاريخ بداية خلق الكون بأقل من ستة آلاف سنة: موريس بوكاي: = 


کا کک ی 

وإذا كان لنا أن نتابع المقارنة فإننا نشير إلى ما ذكره أبو الحسن العامري عن 
تميز الإسلام بموقفه من الاجتهاد والاستنباط ودور العقل فيهماء على ما سواه من 
النظم والأديان الأخرى: سماوية أو غير سماويةء حيث تقف جهود أتباعها عند حد 
النصوص» لا تتعداها إلى الاستنباط والاجتهادء فالعادة» بتفريع المسائل الحادثة 
معدومة فيهم "فإن أديانهم محمولة على التقليد المحض» وأبواب النظر محظورة 
عليهم» وليس لهم أن يتجاوزوا المنصوص في الاستنباط" ولا شك أن مثل هذا 
الموقف يؤدي إلى تقييد العقل وتكبيله» وتحويله إلى أداة للحفظ والتكرارء كما أن 
شغله بالتفصيلات الجزئية الكثيرة التي تستنفذ طاقته» سبب آخر من أسباب تعطيل 
العقل عن الإبداع والترقي في سلم المعرفة والإدراك لنفسه وللكون المحيط به. 

ولنا أن نقتبس من تاريخ الحضارة الإنسانية ما يؤكد هذه الملاحظة حيث 
يشيد "ولز" بما حققه الصينيون في عصور سابقة من تاريخهم» ولكنه يلاحظ 
أنهم لم يستمروا في مواصلة تقدمهم» وقد قدم تفسيرات لأسباب هذا التوقف» 
كان من بينها أن الذهن الصيني في القرون الأربعة أو الخمسة الأخيرة لم 
يتقدم على الرغم مما له من ميزات» بسبب وقوعه أسيراً لصيغ من الفكر» بلغت من 
الإحكام التفصيلي والصعوبة حداًء جعل طاقة البلاد العقلية مستنفدة استتفادا عظيما 
في تحصيلهاء ويعلق "ولز" على هذا الرأي بأنه جدير بالنظر والفحص”'. 


= القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دار المعارف» ۱۹۷۹» ص ١٤ء‏ ۹٥ء‏ وقارن 
كذلك موقف الكئيسة الغربية التي عززت في المجتمع الغربي تفسيرا عجيبا للمعرفةء 
وهو تصور يستخلص من العقيدة المسيحية تفسيرا كاملا وتابتا لكل ظواهر الطبيعةء 
بحيث انصرف الناس بسببه عن ملاحظة الطبيعة ملاحظة مباشرة» ووقف ذلك حجر 
عثرة في طريق التفسير العلمي للظواهر» كما أدى إلى خمول ملكات الملاحظة 
والابتكار والاكتشاف انظر د. زينت الخضيري: ابن سينا وتلاميذه اللاتين» طبع 
الخانجي» طا - ٦۱۹۸ء‏ ص .٠٤١ ١١۳‏ 

.٠۸١ ء۱۸٠١ الإعلام بمناقب الإسلام: مرجع سابق»ء‎ )١( 

(۲) انظر: ه. ج ولز: معالم تاريخ الإنسانية» ترجمة عبد العزيز جاويدء لجنة التأليف 
والترجمة والنشر› ط٣‏ - ۱۹۷۳ء ج" - .۷٦۷‏ 


اكير الفلدفي في الم ا ا 

وقبل أن نترك هذه الفكرة حول ضرورة الاجتهاد الذي تدعو إليه اللصوص 
الشرعية نفسها ‏ كما أسلفنا - نشير إلى أن ما وجدناه لدى عديد من الفقهاء 
والأصوليين والمفسرين من فهم لبعض الآيات القرآنية الدالة على كمال الشريعة 
يجد له سندا شرعيا في بعض الوقائع الثابتة عن الرسول - ب4-» ومنها حادثة 
"تأبير النخل" المشهورة التي وقعت على عهد الرسول» حين مر على قوم كانوا 
يقومون بتلقيح النخل» فأشار عليهم بعدم تلقيحه» ظنا منه أن التلقيح لا ضرورة 
له» فتركوا التلقيح» استجابة لأمره» لكن لم ينتج النخل» فلما أخبروا الرسول بذلك 
قال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظنء 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به» فإني لن أكذب على الله عز وجل" '. 

وفي رواية أخرى لما ذكروا له ذلك قال: "إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما آنا بشر"» أو قال شيئا نحو هذا. 
وفي رواية ثالثة قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" فقول الرسول - ل واضح في أن 
الناس أعلم بأمور دنياهم» وهذا - كما يقول النووي في شرحه لهذا الحديث - خاص 
بأمور الدنيا ومعايشها التي لا تشريع فيها "فأما ما قاله باجتهاده - ي - ورآه شرعا 
فإنه يجب العمل به"". 

ويمكن أن يستدل له - كذلك - بما استشار الرسول - عي - أصحابه فيه من 
أمور الحرب ونحوهاء أو بما اقترحوه عليه فقبله منهم» مثل ما روى في غزوة بدر 
من أن الحباب بن المنذر جاء إلى رسول الله - ع - في غزوة بدر فقال: "أرأيت 
هذا المنزل» أمنزلا أنزله اللهء ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة" فاقترح على الرسول 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي» كتاب الفضائل» ۲١۲ - ٥‏ وانظر رواية مقاربة له في 
المعنى في مسند أحمد» -١‏ ۲۹۸ ورواية أخرى في المسندء .٠١١ - ٦‏ 


.۲۱۳ »۲۱۲ - ٥ صحیح مسل‎ )۲( 
.۲٠۲ -١ السابق»‎ )۴( 


منزلا آخر» ووافقه الرسول عليه السلام. ومثل مشورة سعد بن معاذ على الرسول 
أن يبني له عريش في مؤخرة الجيش ليكون بمأمن من العدو. وقد ارتضي الرسول 
رأيه» ونحو ذلك ما روي من مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة 
في غزوة الأحزاب. وقد حدث في الغزوة نفسها أن الرسول - َك - لما اشتد على 
الناس بلاء الحصار أراد أن يصالح رؤساء غطفان على فك الحصار عن المدينة 
على أن يعطيهم ثلث تمارهاء ثم استشار الرسول سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة 
فقالا له: "يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل 
به» أم شيئا تصنع لنا؟ قال: "بل شيء أصنعه لكم" وعندئذ ذكر سعد بن معاذ أن 
أهل غطفان لم ينالوا مثل ذلك ولا أقل منه عندما كانوا جميعا على الشرك» وأنه 
ليس لهم أن ينالوا ذلك بعد أن أكرم الله المسلمين بالإسلام» فرضي الرسول قوله 
ولم يبرم المعاهدة مع غطفان"(. 

ومعنى ذلك كله أن الرسول - ي4 كان يقبل من أصحابه اجتهادهم» وكان 
يدربهم عليه أحيان("): 

۳ عقيدة ختم النبوة: 

تحدثنا - فيما سبق- عن عناية الإسلام بالعقل وتحريره له من قيود التقليد 
والجمود» ودعوته المتكررة إلى استثمار طاقاته في الفهم والعلم والكشف عن 
المجهول» وإذا كانت آيات القرآن ونصوص السنة وإفهام العلماء لهما تؤكد هذه 
المعاني فإن مما يؤكدها - أيضا - عقيدة ختم النبوة التي هي من أهم العقائد 
الإسلامية. وهي تعنى أن محمد - ي - هو آخر الأنبياء والرسل» وأنه لا نبي 
بعده ولا رسول, فباب النبوة قد أغلق بعده» ووحي الله الذي جعله للأنبياء 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام» ۱= ۲۲١ ۲۲۳ - ۲ »٦۲۱ ۰٦۲۰‏ وهي من تحقيق الأساتذة 
(۲) يمكن الرجوع في هذه المسألة إلى كتب أصول الفقه عند الحديث عن الاجتهاد. 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۳۷ 


والرسل عليهم السلام قد انقطع. 

ولهذه العقيدة جانبان: أولهما - أن دين الله عز وجل الذي تفضل الله به على 
البشرية على مدار تاريخها الطويل قد بلغ غاية كماله في هذا الوحي الذي أنزل 
الله على محمد يي ولذلك وصفه بقوله عز وجل: اليم َكَمَلْتُ ی ديك 
واا عل نحش ور صت ضيت اكم الإشلام4 ( (المائدة: ۳)» كما وصف الكتاب الذي 
نزل على رسوله محمد - 4- بقوله: وارلا ليك الاب باق مُصدَفًا ا ب 
يديه م لتاب ومُهيوتا عَلَيّهٍ... € (الائدة: .)٤۸‏ 

وقد كان مما يتفق مع ختم النبوة أن يحفظ الله هذا الكتاب» فلا يناله تحريف 
ولا تبديل» كما وقع للكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين»ء وبذلك يظل هذا 
القرآن حجة دائمة على الناس بما تحقق له من الكمالء والحفظ وبما تحقق له 
من الإعجاز الذي يجعل العقول aE‏ كلام رب العالمين» وبأنه 
الال م ن و ا لفو تنزیل من حکیم ميد مید 4 (فصلت: .)٤١‏ 

أما الجانب الثاني لعقيدة ختم النبوة - وهو SS‏ 
الجانب الدال على أن الإنسانية قد بلغت درجة من الكمال تستطيع - 
الاعتماد على نفسهاء بعد أن تتزود - من نور الوحي الدائم الخالدء کک 
القرآن الكريم- بما يضيء عقلهاء ويأخذ بيدها لتواجه مشكلات الحياة المتجددة 
وهي - عندئذ- ليست بحاجة إلى نبوة جديدة» ما دام هدى النبوة الأخير مستمراًء 
ولو لم تصل البشرية إلى ما وصلت إليه من الكمال لما كانت أهلا لحمل هذه 
الرسالة الخالدةء ولكانت بحاجة متجددة إلى نبوات جديدة متعاقبة. ويشير المفكر 
الإسلامي محمد إقبال إلى هذا المعنى بقوله - وإن يكن قد خانه التعبير-: "إن 
النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة (!) وهو 
أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا - إلى الأبد - على 
مقود يقاد منه» وأن الإنسان - لكي يحصل كمال معرفته لنفسه - ينبغي أن يترك 


۸ التفكير الفلسفي في الإسلام 
ليعتمد في النهاية على وسائله هو" . 

وعلى العقل - إذن - أن يستضيء بما يقتبسه من نور النبوة» ثم هو مطالب 
- بعد ذلك - بقيادة نفسه والبشريةء مستخرجا أقصي ما لديه من الخبرة والعلم 
والخير دون عوائق أو قيود. 

-٤‏ حاجة العقل إلى الدليل مهما كان قائله: 

من الواجبات التي يقتضيها الإيمان وجوب الطاعة للرسول - 4 - فيما أمره 
الله تعالي بتبليغه أو أذن له فيه» وذلك لأنه مبلغ عن الله تعالى» ومشرع بأمره 
وإذنه» لا بهوى نفسه إا رلا إلَيْكَّ الكتابَ باحق لَِحْكُم بَْنَ الاس با اراك الله.. 4 
(النساء: .)٠١٠١‏ 

ولذلك يقول الله تعالی: وما اكم الرّسول فَخْذوه وما اكم عه فانتهُوا...) 

ا e EA CA A E‏ 
ا ۷(. ويقول: # قلا ورّبك 5 يۇمنون حتی حكموك فیا شجر بيهم تم 
لا دوا ن افيه حرجا ما فصت ويسلموا تنل ...4 (النساة 16). 

وقد جعل الله طاعته طاعة لله تعالى: # من يُطِع الرَسُول مَقَذ أَطَاعَ الله...) 
(النساء: .)۸٠‏ وحذر من خالفة أمره في مثل قوله: # قَليَّحْدّر الَذِينَ امون عَنْ أَمْرهِ أن 
ضيبم ةبيهم عََابٌ ليم (النور:۳٠).‏ 

ولكن ذلك - في الإسلام - ليس لأحد سوى النبي - ع - مهما بلغت منزلته: 
حكما أو عصبية أو علما أو عبقريةء وليس لأحد بعده - يي - أن يدعى لرأيه 
عصمة أو قداسة يستعلى بهما على النقدء أو يتمسك بهما في فرض رآيه على 
الآخرين» ولذلك طولب المؤمنون بأن يرجعوا عند التنازل إلى كتاب الله وسنة 


)١(‏ تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمة عباس محمود» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
EAS Bs‏ 


E O N E ORC 
° Me ص‎ ۷٧+ ۲۷ الكويت‎ 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۲۹ 


رسوله - # - #قإن تتارَعتَمْ في شىء رده إل الله والرَّسول إن کک ونون بالل 
والْيَوْم الآخر دَلِك حبر وخسن تأويلاً) (النساء: ٠)0۹‏ 
وقد تقرر هذا المبدأ منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم» فابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - ع (. 
ار ك ا اتا 
وقد قال مجاهد - وهو من التابعين - تعبيراً عنه "ليس أحد من خلق الله إلا 
وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ‏ عو" '. 


وليس من حق أحدا - إذن- أن يحتكر لنفسه الصواب» أو يدعى لرأيه 
العصمة» وليس من حقه - كذلك - أن يطالب الناس بإتباع رأيه أو احتذاء فكره 


دون برهان» فليس الناس مطالبين بإتباع الأشخاص» بل إنهم مطالبون بإتباع 
الحق دون نظر إلى شخصية من يقول به أو يدعو إليه. وقد اشتهرت كلمة الإمام 


.۲١ -١ ء۱۹٦١ أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب» طبعة الحلبي‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله. إدارة الطباعة المنيرية وينسب مثل هذا القول 
إلى الإمام أنس رضي الله عنه» وغيره. انظر» ٩١-١‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء 
طبع بیروت»› .٠٤١-۱ ٤‏ 

(۳) ينطبق ذلك على أهل السنة ولكنه لا ينطبق على الشيعة الذين يشترطون العصمة 
لأئمتهم» انظر مثلا: أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين كاشف الغطاءء مكتبة العرفان 
- بيروت» ط۹» ص١١٠ء‏ وعقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر- المطبعة العالمية 
بمصر» ط۸ - ۱۹۷۳ ص ۷۲ وقد ظهر مثل هذا القول بالعصمة لدى محمد بن 
تومرت ٠۳٤(‏ ه) الذي ينسب إلى الأشاعرة» انظر أعز ما يطلب لمحمد بن تومرت»› 
مهدى الموحدين» نقديم وتحقيق د. عمار الطالبي» طبع الجزائر ۱۹۸٩‏ ص ۲۹ء 
۳۰ 

وربما وجد لدى بعض الصوفية قول بعصمة الأولياء» ولكن المختار عند الكثيرين منهم هو 
لفظ الحفظ» أما وصف العصمة فهو خاص بالأنبياءء انظر: قوت القلوب» ۲- ۷١‏ 
۸ والرسالة القشيرية للقشيري» تحقيق د. عبد الحليم محمود» ود. محمود بن 
الشريف» دار الكتب الحديثةء .٠٠١ -۲ ١۹٦٦١‏ 


یا ا ي ي ي 
علي بن أبي طالب التي قال فيها: "لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق 
تعرف أهله"', وأصبحت تمثل "تقليدا" معروفا في البيئة الإسلامية بين العلماء 
والمفكرين وها نحن نرى أحد الفلاسفة وهو أبو الحسن العامري يكرر معنى هذه 
الكلمة محذرآً من التقليد لغير المعصوم "فإن الحق لا يعرف بالرجال بل يعرف 
بنفسه» فيعلم من أصابه» ويعرف من أخطأء"". 


ونرى - كذلك - فقهيا يؤكد هذا المعنى» ناصحا به الملوك وغيرهم من أهل 
العلم ولا سيما أهل الديانة والاعتقادء داعي إلى نبذ التقليد» محذراً من إتباع الرأي 
أو المذهب لا لشيء إلا لكثرة عدد أتباعه وعزة أصحابهء واعتناق الجماعات 
والدول "ولكن الواجب أن ينظر إلى صحة المذاهب بدلائلها ويحكم لها بشواهدها... 
لأن المراد من العلم والنظر والتبيين والفكر إصابة الحق» والبغية منه الظفر 
بالصواب» فإذا أصابه فلا معنى للعناد والحد وتضييع المبتغى والمطلوب"'. 


ونجد مثل هذا التحذير لدى الغزاليء وإن كان يرى أن الناس يقعون فيما 


وبمقتضى هذا المبداً الذي هو أثر من آثار الاعتقاد بأن العصمة منحصرة 


)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلالء تحقيق د. عبد الحليم محمود مع مقدمة فيها أبحاث عن 
التصوف ودراسات عن الإمام الغزالي» طبع دار الكتب الحديثةء ط۷ - ۹۷۲٧ء‏ 
ص .۱١٥۲‏ 

)١(‏ أبو الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام» ص۲۲٠ء‏ والعامري يرجع هذه الفكرة إلى 
قوله تعالی: ورین جوا الطعوت آن یڈ وها وآنابا إل آله م اشر فرعا © لين 
مغو الول ییو اسک ولیک ایی حدم آنه وأوکیک هم أو آلأنبی © 4 
(الزمر: ۱۷ء ۱۸). 

(۳) أبو الحسن الماوردي: نصيحة الملوك» تحقيق خضر محمد خضر» مكتبة الفلاح - 
الکویت»› ط -۱۹۸۳» ص ١۱۳۱‏ ۱۳۲. 

)٤(‏ انظر: الإحياء» طبع مؤسسة الحلبي وشركاه ۱۹7۷ء "١ -١‏ وقارن المنقذء 


„oo ص‎ 


القفكر الفلدافن في الم RSE ENES EEE‏ 1 
في النبوة دون سواهاء ترعرع الاجتهاد المتعلق بالفقه والتفسير ونحوهما في 
عصر الصحابةء فلم يلزم أحد منهم غيره باتباع رأيه بسبب ماله من مكانة أو 
سلطة» بل وقع بينهم اختلاف الرأي الذي كان يستند إلى قوة الدليل ووثاقة الحجة 
قبل أي اعتبار آخر» فهذا عمر بن الخطاب يلقى رجلا كان يستفتي في مسألة 
فذهب إلى علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وهما من كبار فقهاء الصحابةء فلما 
رجع الرجل سأله عمر عن الحكم فقال: "قضى علي بكذاء وزيد بكذا. فقال لو كنت 
أنا لقضيت بكذا. قال: ما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله 
أو سنة رسول الله - 4 - وسم لفعلت» ولكنى أردك إلى رأييء والرأي مشترك"'. 

ويعبر الآمدى عن هذا المسلك الذي سلكه الصحابة بقوله إن الصحابة "قد 
اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض» من غير نكير على ذلك» بل ونعلم أن 
الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة و الحكام» مع علمهم بمخالفتهم لهم في الأحكامء 
ولم ینکر عليهم منكر ". 

وتابع أئمة الفقهاء ما جرى عليه الصحابةء فلم ينكر أحدهم على الآخرين أن 
يجتهدوا مثلما يجتهد» وكان قائلهم يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأء» ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب» وكانت المناظرات التي تجرى بينهم من أسباب 
عنايتهم البالغة بتحرير الأدلة والتدقيق فيهاء ولم يكن من حق أحد أن يلزم 
الآخرين باتباع رأيه بل إن أحدهم» وهو الإمام مالك بن أنس قد عرض عليه أحد 
الخلفاء العباسيين أن يكون مذهبه الفقهي هو "المذهب الرسمي" للدولة العباسية 
بحسب التعبير الحديث» بحيث لا يفتى أحد إلا بمقتضاه في سائر الأمصار التابعة 
لدولة الخلافةء ولكن الإمام مالكا اعتذر قائلا: يا أمير المؤمنين لا تفعل. فإن 


الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما 


٠٤-١ وابن القيم: إعلام الموقعين»‎ ٥٩ -۲ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
وقد كان عمر عندئذ أميرا للمؤمنين» ولكنه لم يجبر أحدا على الالتزام برأيه» ولم يحكم‎ 
ببطلان اجتهاد الآخرين.‎ 

(۲) الآمدى: الأحكام في اأصول الأحکام .٠۹۳ -٤‏ 


سبق إليهم» وعملوا به» ودانوا به من اختلاف الناس: أصحاب رسول الله جل 
وغیرهم» وإن ردهم عما اعتقدوه شديد» فدع الناس» وما اختار كل بلد لأنفسهم"'. 

وقد أحسن الإمام مالك إلى نفسه» وإلى الناس» حينما لم يفرض عليهم رأيه 
وكان مسلكه العلمي النبيل» المشبع بالروح الإسلامية الأصيلة عاملا من عوامل 
دعم الحرية الفكرية المنبثقة من نصوص الإسلام» ومن واقع التطبيق في 
العصور الإسلامية الأولى. 

وقد ترتب على تلك المبادئ التي وضعها الإسلام» والتقاليد التي انبنت عليها 
أن الإسلام "فسح مكائًا رحبًا للحرية الشخصية»ء ولميل مذاهبه للنزعة الفردية 
وذلك بسبب غياب سلطة رسمية مفوضة بالتفسير والتأويل" '. 


ويذكر هنرى كوربان أن الإسلام ليس فيه كهنوتيةء وإذن "فليس في الإسلام 
جمود عقائدي» ولا سلطة جبرية» ولا مؤتمر يحدد العقائد على عكس ما حدث 
للمسيحية""» ويذكر جولد تسيهر أن العقائد الإسلامية لا يمكن المقابلة بينها 
وبين العناصر الدينية الأساسية في أية كنيسة مسيحيةء فليس في الإسلام 
"مجامع" دينية تضعح القواعد الدينيةء والصيغ الاعتقادية التي يتحتم اعتمادها بعد 
ذلك» كرمز يدل على الدين الصحيح» ولا توجد في الإسلام وظائف كهنوتية أو 
سلطة دينية تمثل المعيار القويم للسنة"(. 


ويتفق "ولز" معه في هذه الملاحظة قائلا إنه لا يزال للإسلام حتى يومنا 


.٠١۲ -١ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضه»‎ )١( 

(۲) هنرى لاوست: نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماع» ترجمة محمد عبد العظيم 
علي» وتقديم د. مصطفى حلمي» دار الأنصار» طا .٠١١ - ١ج ۱۹۷٦-‏ 

(۳) كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد» ترجمة نصير مروة 
وحسن قبیسي» منشورات عویدات بیروت»› طا - ٩۱۹7ء‏ جا = .٤١‏ 


.٠١۲ص انظر: جولد تسيهر: العقيدة الشريعة في الإسلام»‎ )٤( 


ر ي EE E‏ 
هذا فقهاء ومعلمون ووعاظ ولكن ليس له كهنة ولا قساوسة/. 
ثالنا- آثار ونتانج: 

أ- كان الإسلام - بما وضعه من مبادئ» وما أرساه من تقاليد هو الدافع 
الأعظم والمحرك الأكبر لتلك النهضة الفكرية العلمية التي يقل نظيرها 
في تاريخ البشرية. وقد وصفها جورج سارتون بأنها معجزة العلم 
العربي» «آتين بكلمة معجزة» لترمز إلى تفسير ما بلغ إليه العرب في 
الثقافة والعلم» مما يخرج تقرييا عن نطاق التصديق»"ء وقد كان من 
تمراتها أن الإسلام قد اتسع صدره لتراث الأمم الأخرى»ء وبخاصة في 
الجانب العلمي» الذي وجد في الإسلام ما يغذيه وينميه» ويكمله» وذلك 
لأنه لم يضع- كما يقول برنال- «قيودا على الفكر البشرى مثلما فعلت 
المسيحية»» ولم يكن الجانب النفعي العلمي - وحده - هو الذي 
أغرى المسلمين بترجمة التراث الأجنبي» بل إن موقف الدين الإسلامي 
من العلم كان هو العامل الحاسم» وكان كما يقول روزنتال "هو المحرك 


)۱( انظر : معالم تاريخ الإنسانية» ۲ - .٠١۸‏ 
ويشير هؤلاء الكتاب من طرف خفى إلى ما قامت به الكنيسة في العصور الوسطى 
الأوربية من كبت وإرهاب وحرمان وإحراق للعلماء لكي يتراجعوا عن آرائهم التي ثبت - 
فيما بعد - صوابها. وقد ذكر ستيوارد الأمريكي ذلك صراحة في رده على من يتهمون 
الإسلام بأنه يجافي الحرية الفكريةء انظر كتابه: حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج 
نويهض» تعليق الأمير شكيب أرسلان» طبع دار الفكرء بيروت» ط٤‏ - ۱۹۷۳ء مجلد /١‏ 
جا TIA 1Y‏ 

(۲) الثفافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ترجمة د/ عمر فروخ. نشر مكتبة المعارف 
في بیروت»› ط ۱» ۱۹٥۲‏ ص۹٤‏ . 

(۳) جون ديزموند برنال: العلم في التاريخ» ترجمة د. على ناصف» طبع المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت»› طا NARE‏ 


کیک 
الكبير لا للحياة الدينية فحسب» بل للحياة الإنسانية في جميع جوانبهاء 
وموقف الإسلام هذا هو الدافع الأكبر في السعي وراء العلوم» وفي فتح 
الأبواب للوصول إلى المعارف الإنسانية". 


ب- لم يكن الإسلام مانعا للتقدم» ولا معوقا للنهضة. ولم يقف حجر عثرة في 
وجه تقدم الفكر» ولم يكبت المواهب والعقول كما قال رينان وغيره» بل إنه 
في ظل الإسلام تفتحت مواهب وأنتجت عقول ما كان لها أن تسهم - من 
قبل - في الإبداع الفكري والإنتاج العلمي» لا لدى الآريين ولا غيرهب 
وأقصد بذلك فئة الموالي التي ما كان لها أن تسهم بشيء لدى اليونان أو 
غير هم» فلقد كان هؤلاء يوضعون - لدى أفلاطون - في طبقة المنتجين 
من الزراع والصناع ونحوهم» وليس لهؤلاء أن يغادروا طبقتهم أو 
يشغلوا أنفسهم بفن راق أو فكر رفيع» لأن كل إنسان أسير طبقته التي 
ولد فيها"'. وكان أرسطو ينظر إلى هوؤلاء على أنهم "أدوات" إنتاجية 
لا فرق بينهم وبين الآلات إلا في أنهم يتنفسون» فالعبد آلة متنفسةء والآلة 
عبد غير متنفس. وأمثال هؤلاء ليسوا جديرين بأن تتجه إليهم نفوس 
الأحرار بالمودة أو المحبة» وليس في إمكانهم واستطاعتهم أن يبدعوا 
فكرا أو شيئ في العلم ذا قيمة. 


ولكن الإسلام - الذي يكرم الإنسان في ذاته» ويسقط المظاهر الشكلية التي 


)١(‏ فؤاد سزكين: محاضرات في تاريخ العلوم - طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
السا الراك ۴۹۹ ا ض۴ 

)١(‏ انظر مقدمة د. فؤاد زكريا لترجمة كتاب الجمهورية لأفلاطون»ء طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۸١‏ ص ۸۷ء ۸۸. 

(۳) انظر: أرسطو : الأخلاق» ترجمة إسحاق بن حنين» تحقيق د. عبد الرحمن بدوى» طبع 
اة الط عات = انكرت ط3۷ هن ۹7 


التفكير الفلسفي في الإسلام o‏ 
اصطنعها البشر للتفرقة بينهم كاللون أو السلالة أو العصبية ونحوها يفسح صدره 
لهؤلاء الموالي» وينزلهم المكانة التي تليق بتدينهم وعلمهم» ولا يحرمهم من 
الرفعة في المجتمع ما داموا قد صاروا جديرين بهاء ولذلك وجدنا "الموالي" 
يتصدرون حلقات الدرس» ويبرزون في تحصيل العلم وتعليمه» حتى لقد فزع من 
ذلك بعض الحكام من العرب» كعبد الملك بن مروان الذي علم أن مدارس العلم 
بأكبر البلاد الإسلامية في عهده كان يتزعمها الموالي» فقال للزهري (وهو 
عربي): «والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابرء 
والعرب تحتها., قال: قلت (الزهري). يا أمير المؤمنين» إنما هو أمر الله ودينه 
من حفظه ساد» ومن ضيعه سقط تم بين الزهري أن هولاء الموالي إنما سادوا 
بالديانة والرواية أي بالعلم»('. 

ج- بل ان الإسلام قد اتسع صدر ه»› واتسعت لغته العربية - وهي لغة 
الإسلام الأولى» التي بها نزل القرآن» وتحدث بها الرسول ع4 - لتراث 
وفكر جماعات لم تكن مسلمةء لكنها عاشت تستظل بظل الإسلام» ويقرر 
ذلك جورج سارتون الذي يصف علاقة المسلمين بغير المسلمين بأنها 
كان علاقات ودية أو على الأقل لا عدوان فيها «رلأن المسلمين عاملوا 
رعاياهم بكل رحمة وسماحة» وبعنايتهم وتشجيعهم نشرت بحوث كثيرة» 
وأعمال علمية باللغة العربيةء ألفها غير المسلمين» منهم صابئون 
ونصارى ويهود وسامريون.. وحتى نهاية القرن الثاني عشر كانت 
العربية لغة اليهود الفلسفية والعلمية»(. 


)١(‏ انظر التفصيل في مقدمة ابن الصلاح»ء طبع دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۹۷۸» ص 
٠.۹‏ وانظر رواية أخرى متفقة معها في المضمون أوردها ابن عبد ربه في العقد 
الفريدء ۳ ٤١١ - ٤٠١-‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر» سنة .٠٠١۹‏ 

(۲) سارتون: تاريخ العلم والأنسبة الجديدة» ص ٠١١‏ ترجمة إسماعيل مظهر» دار النهضة 
العربية ١١۹٠ء‏ وقارن: المسلك المضاد الذي سلكته الدولة الرومانية عندما خلت في= 


د- إذا كان الإسلام - بما وضعه من مبادئ» وبما أرساه من تقاليد» سبقت 
الإشارة إليها - قد هيأ السبل» لكي يمارس العقل المسلم نشاطه الفكري 
دون عقبات» فإن الإسلام قد أعطى هذا العقل دفعة إيجابية كبرى كان لها 
أكبر الأثر في نشأة تلك العلوم التي سميت بالعلوم النقلية أو الشرعية. 


وهي التي تشمل هذه العلوم التي نشأت حول المصدرين الأصليين للإسلام 
وهما كتاب الله» وسنة رسوله ج 

إنما كان للإسلام هذا الأثر لأسباب متعددة منها أن الإسلام قد حث على 
العلم» وجعل طلبه عبادة» ورفع أهل العلم إلى أعلى المنازل» ووعدهم بالثواب 
العظيم عند الله تعالي» وجعل أجرهم دائما موصولاء وجاءت في ذلك آيات 
وأحاديث كثيرة"'. كانت سببا في توجه العقول إلى طلب العلم والإجادة له. وعلى 
حين كان المجتمع العربي قبل الإسلام يتغنى "بقيم" الشجاعة وكرم المحتد وقوة 
العصبية والكرم ونحو ذلك أضاف المجتمع إلى هذه القيم - بعد الإسلام - قيمة 
جديدة أصبحت موضع الفخر فيهء وهي قيمة العلم التي احتلت موقع الصدارة في 
المجتمع الجديدة. 


ومنها أن الغاية التي نشأت من أجلها هذه العلوم كانت غاية دينية في المقام 


= النصرانية حيث طمست معالم الحكمة وأزالت رسومها كما يقول المسعودي في 
مروج الذهب ۱۹۹/١‏ طبع المطبعة البهيةء مصر ٠١٤١‏ ه وقد تكرر هذا من بعد 
في الأندلس عندما اضطر المسلمون إلى الخروج منها حيث أحرقت كتب المسلمين» 
انظر: خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس ترجمة د. الطاهر أحمد مكى - 
دار المعارف»› طا = ۱۹۲۱ ص۱۷۸ - ۱۸۱ .٤ ٥۱ ٤٤ ٤۳‏ 

)١(‏ انظر: ابن خلدون: المقدمةء ٠٠١١ ٠٠٠٠‏ طبعة الشعب. 

(۲) يمكن الرجوع إلى مادة علم في المعاجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وفي أبواب العلام 
في كتب الحديث» ويمكن الرجوع إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي جاء ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 
لابن قيم الجوزية لتكوين فكرة حميدة عن العلم ومكانته في الإسلام وحكم طلب العلمء 
وأنواع العلوم التي تطلب» ونحو ذلك من الموضوعات المتعلقة بالعلم عند المسلمين. 


ر في ق ي IEEE E‏ 
الأولء لأنها نشأت بقصد المحافظة على كتاب الله وسنة رسوله ك أو لتيسير 
فهمهاء أو لوضع ضوابط الاستنباط منهما أو للدفاع عن العقيدة التي اشتملا 
عليهاء بل إن تلك الغاية الدينية كانت من أسباب الاهتمام بعلوم اللغة العربية التي 
هي لغة القرآن والحديث» ولا سيما بعد أن دخل في الإسلام شعوب من غير 
العرب» وقد كانوا بحاجة إلى معرفة اللغة التي هي لغة القرآن والحديث› 
ولا سيما بعد أن دخل في الإسلام شعوب من غير العرب» وقد كانوا بحاجة 
إلى معرفة اللغة العربيةء لأنها وسيلتهم إلى قراءة القرآن والحديث» وأداء بعض 
الفرائض الدينية كالصلاة. وكان فصحاء العرب يرون واجبا عليهم أن يعاونوا إخوانهم 
من غير العرب في هذا الصدد. ويذكر ابن النديم ما يوضح ذلك حين روي أن بعض 
الموالي أخطأ في حديث فضحك منه الناس فقال أحد العلماء: "هؤلاء الموالى قد 
رغبوا في الإسلام» ودخلوا فيه» فصاروا لنا إخوةء فلو عملنا لهم الكلام"'. 

ثم كان للإسلام الأثر في القيام بحركة الفتوحات التي شملت رقعة فسيحة من 
الأرض في وقت يسير» فتهيأت الفرصة لاتساع العمران» ووفرة الموارد ورغد 
العيش» ومن شأن ذلك أن يهيئ للناس فسحة من الوقت تتيح للعقل الفرصة للتأمل 
الهادئ والتفكير المنتج» قلما تتوفر لمن ينشغل بضرورات الحياة» ومتطلبات 
العيش» التي تستغرق الوقت والجهد» وربما تطفئ جذوة الفكرة المتقدة» وتخمد 
حرارتها. وقد أشار ابن خلدون إلى هذا المعنى الذي يشبه أن يكون "قانونا 
اجتماعيا" حين بين أن الناس ينشغلون بأمور الحياة الضرورية قبل انشغالهم 
بالأمور الكماليةء فإذا استوفوا حاجاتهم الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن كان 
بإمكانهم أن يصرفوا جزءا من وقتهم وجهدهم لتحصيل الأمور الكماليةء المرتبطة 
بالتحضر والمدنية "وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكماليات» كان من جملتها 
التأنق في الصنائع واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع أخرى 


)۱( ابن النديم: الفهرست› دار المعرفة للطباعة والنشر - لبنان»› ۸)+؛+؛, ص ° ٦‏ . 


۴۸ التفكير الفلسفي في الإسلام 


معها مما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله"'. 

وينطبق هذا التفسير على حالة العرب قبل الإسلام حيث كانوا مشغولين 
بطلب الرزق» والدفاع عن النفس» أو شن الغارات على غيرهم» على نحو 
يحرمهم فرصة التفكير الهادئ والتأمل العميق. كما ينطبق هذا التفسير - كذللك - 
على تلك الشعوب التي فتح الإسلام بلادها وحررها بعدله وسماحته مما كانت 
تعانيه من هوان ومذلة واستبدادء وأعطاها من الأسباب ما يدفعها إلى السمو 
والارتقاء والإسهام في حركة العلم والفكر التي وضع الإسلام أساسها وكان 
الدافع الأعظم لها '. 

فعندما ‏ خشي المسلمون على القرآن أن يلحقه تغييرء أو أن يضيع منه 
شيء بادروا إلى جمعه وتدوينه وكتابته» وعندما رغبوا في المحافظة على 
قراءته كما كان يقرأ في عهد الرسول 4 وصحابته كان ذلك أساساً لنشأة علم 
القراءات» وحين وجدوا أنفسهم بحاجة إلى فهم هذا النلص ومعرفة مراميه كان 
ذلك دافعا إلى نشأة علم التفسير وعلوم القرآن»ء وكان للاهتمام بحديث الرسول عب 
أثر في نشأة علم من العلوم التي يحق للمسلمين أن يفخروا بها وهو علم مصطلح 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة» ص ٠٠ء‏ طبعة الشعب. 

(۲) حتى لقد ذهب ابن خلدون إلى حد القول بأن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العج» 
انظر المقدمة» ص١٠١٠‏ - ١٠١‏ وما بعدهاء وهذا الرأي - وإن كان لا يخلو من مبالغة - 
يدل على مدى إسهام هذه الشعوب في الحركة التي نشأت في ظل الإسلام وبتأثير منه. 
وتجدر الإشارة إلى رأي مضاد يتبناه بعض الدارسين في مقدمتهم الأستاذ ناجي 
معروف الذي أصدر كتابا ضخما من ثلاثة أجزاء بعنوان "عروبة العلماء" نشرته 
وزارة الثقافة العراقية واجتهد الباحث فيه في تفنيد دعوى ابن خلدون» وقد طبع الكتاب 
بأجزائه الثلاثة ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۸ ببغدادء ويمكن القول بأن الأمر في الإسلام أعلى من 
هذه النظريات القائمة على العصبية. 

(۳) سنشير إلى هذه النشأة إشارة مجملة راجين أن تتاح الفرصة لتفصيل أوفى فيما بعد إن 
شاء الله. 


ر لفن ي ي E‏ 
الحديث» وقد كان الاهتمام بسيرة الرسول وأخبار حروبه وغزواته أساس لنشأة 
علم التاريخ الذي استعان علماؤه - في مراحل ازدهاره - بما وضعه علماء 
مصطلح الحديث من قواعد لنقد الروايات وتمحيص الأخبار وتقويم الرجالء 
وكان القرآن الكريم والسنة المطهرة هم المصدرين اللذين يرجع إليهما في معرفة 
حكم الله تعالى فيما يعرض من الوقائع والنوازل» ثم أضيف إليهما مصادر أخرى 
استند إليها الفقهاء - علميا - في علم الفقه ثم وضعوا ضوابط للأخذ بها في علم أصول 
الفقهء الذي يحق للمسلمين أن يفخروا به مثلما يفخرون بعلم مصطلح الحديث. 

وعندما تعرضت العقيدة الإسلامية للهجوم من أتباع الأديان الأخرى أو ممن 
لا دين لهم نشأ علم الكلام الذي نشأً - أصلا - للدفاع عن العقيدة. وقد أضيفت 
إلى هذه العلوم ذات الطابع الديني الواضح علوم أخرى يمكن وصفها بأنها علوم 
مساعدة» ولم تخل هي - أيضا - من غاية دينية لأن الغرض منها كان الحفاظ 
على اللغة العربية: لغة القرآن والحديث حتى يمكن فهمها وتفسيرهما والاستنباط 
منها. ومن هذه العلوم علوم اللغة والنحوء ثم أضيف إليهما علم البلاغة الذي كان 
من أهدافه بيان إعجاز القرآن الكريم وسمو بيانه على كل بيان» وتلك غاية دينية 
EES‏ 

وقد أقبل المسلمون على هذا النشاط لعلمي بهمة فائقةء ودأب عجيب وجهد 
منقطع النظيرء ولم يكن هناك نشاط يشبهه - كما يقول الأستاذ أحمد أمين "إلا 
نشاط العرب في فتوح البلدان» وقد نظم العلماء أنفسهم فرقا كفرق الجيش» كل 
فرقة تغزو الجهل أو الفوضى في ناحيتها.. ففرقة للغةء وفرقة للحديتث»› وفرقة 
للنحو» وفرقة للكلام» وفرقة للرياضيات. وهكذاء وهم يتسابقون في الغزو 
والانتصار وتدوين العلم وتنظيمه تسابق قبائل العرب في الفتوح والغزوات" . 

وينبغي أن تكون هذه الحركة العلمية الضخمة حاضرة في الأذهان عند 
الحديث عن أصالة الفكر عند المسلمين» تلك الأصالة التي ينكرها أو يتجاهلها 


.٠۹۷٩۹ أحمد أمين: ضحى الإسلام» ۲ -۹٠ء ط مكتبة النهضة المصرية»‎ )١( 


ا ا ا ا لفقي ي ا 
بعض الباحثين في تاريخ هذا الفكر» مركزين النظر والاهتمام على بعض الروافد 
الأجنبية التي اتصلت به في مرحلة من مراحل نموه» مؤكدين أنه لولا تلك 
الروافد لما تكون هذا الفكر أصلا. 

وتجدر الإشارة - هنا - إلى هذه الظاهرة التي برزت في البيئة العربية ثم 
الإسلامية بتأثير الإسلام» تلك البيئة التي كانت الكتابة فيها كالعملة النادرةء ولم 
تكن للكتب ولا للمؤلفات ذكر» ولعلها - إن وجدت - تسجل قصيدة أو معلقة. 
وغالب ما لديهم من الحكمة يحفظ عن طريق الرواية الشفهية التي لا تكفي - 
وحدها - لإنشاء علم ذي منهج أو فن مركب أو فلسفة كاملةء ثم فجأة يأتي 
الإسلام: معجزته الأولى كتاب» أولى آياته تأمر بالقراءة» وبين ناياه تتكرر لفظة 
العلم ومشتقاتها كما لم تتكرر كلمة أخرى سوى لفظ الجلالة وبنور من القرآنء 
وبنور من السنة تتفجر في قلوب الصحابة - رضوان الله عليهم - ينابيع العلمء 
فيظهر منهم الفقيه والمفسر» وينبغ فيهم أهل القضاء والإفتاء والإدارة» وعلى 
أيديهم يتربى جيل التابعين» وتتابع الأجيالء فإذا بنا أمام أجيال من العلماء الكبار 
الذين يدونون علوم الإسلام دون أن يكون لهم سابق عهد بعلوم أجنبيةء بل إن 
بعض ما ألفوه وكتبوه كان غير مسبوق أصلا وقد لاحظ عدد من مؤرخي الفكر 
عند المسلمين أن هذا الإنتاج العلمي قد نما بسرعة غير معتادة» ومن هؤلاء 
روزنتالي الذي قال "إن العلم يبدأ قليلا ثم يكبر غير أن حجم الإنتاج العلمي في 
الإسلام كان سريعا جدا". 


كما لاحظ بعضهم آنه يتسم بالطفرة وأنه أشبه بمعجزة ليس لها نظير في 
تاريخ البشرية» ومن هؤلاء زيجريد هونكه التي قالت: "إن هذه الطفرة العلمية 
الجبارة التي نهض بها أبناء الصحراء» ومن العدم» من أعجل النهضات العلمية 
الحقيقية في تاريخ العقل البشري.. وإن الإنسان ليقف حائراً أما هذه المعجزة 


)١(‏ فرانز روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين» ص٠٠ء‏ ترجمة د. صالح أحمد العلىء 
مؤسسة الرسالة»ء بيروت› ط۲ = ۱۹۸۳. 


ي E E E‏ 
العقلية الجبارة» هذه المعجزة العربية التي لا نظير لها والتي يحار الإنسان في 
تعليلها وتكييفهاء إذ كيف كان من المستطاع أن شعبا لم يسبق له أن بلعب دورا 
أساسيا أو تقافيا من قبل»ء يظهر بغتة إلى الوجود» ويسمع العالم صوته»ء ويملي عليه 
إرادته» ويفرض عليه تعاليمه... إن هذه المنزلة التي بلغها العرب أبناء الصحراء 
لم تبلغها شعوب أخرى كانت أحسن حالا وأرفع مكانة. 

وإننا لنتساءل هنا: هل يمكن تفسير هذه الظاهرة التي تتسم بالطفرة 
والإعجاز إذا تجاهلنا تأثير الإسلام؟ وهل يمكن أن نتجاهل تأثير القرآن والسنة 
في نشأة ونمو هذه الظاهرة؟ إن الإنصاف ليقتضي أن نذكر أنه لا يمكن أن 
نتجاهل أثر القرآن الكريم والسنة النبوية في هذه النهضة العظيمة التي نقلت 
العرب - والمسلمين - تلك النقلة العظمي في التاريخ. إن كتاب الله في العالم 
الإسلامي - كما يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور "قاموس للنحاة واللغويينء 
ومثار فلسفة للباحثين والمفكرين» وذكر يتقرب به المبتهلون". 


)۱( هونکه: شمس الله علی الغرب» ترجمة د. فؤاد حسنين علي» دار المعارف ٦١۹‏ 
ص۲۲۳۸ . 
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الوحدة الثانية E?‏ 
نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام وميادينه 


٤٦‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


الأخلاق - الكلام - التصوف - المنطق - فلسفة - منهج - بحث - فقه. 

من المعروف أن العرب كانت في جاهليتها أمة أمية ندر فيها القارئ 
والكاتب» ولم يعرف عنهم أنهم بحتوا في علم ودونوه» وكل ما كان لديهم من 
المعارف إنما كان في الأغلب وليد التجارب والنظر وظروف المعيشة» وكان 
بعض ذلك وحي ما يطلقه شعراؤهم وما يتفوه به حکماؤهم من حکم وآمثال» کما 
تمثلت بعض معارفهم فيما وصل إليهم من تعاليم الأديان السابقة وخاصة دين 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. 

ثم كان ذلك الانقلاب العظيم في حياتهم مع ظهور الإسلام ٠٠١(‏ م ) الذي 
وحد دينهم ولغتهم وأهدافهم وأضفي على مجتمعهم صبغة دينية فكانت الحياة 
حياة دينيةء وسياسة الحكومة سياسة دينيةء والتشريع تشريعا دينيا' 

وفي سنة ١ه‏ تعرض المجتمع الإسلامي لأخطر أزماته متمثلة في أحداث 
الفتنة الكبرى التي استشهد فيها الخليفة الثالث " عثمان بن عفان" رضي الله عنه 
وما تلا ذلك من صراعات وحروب بين " على بن أبي طالب " كرم الله وجهه 
وبين معاوية بن أبي سفيان "وهي الحروب التي أدت إلى نشوء ثلاث فرق 
إسلامية هي: الخوارج والشيعة» والمرجئة» ومن الجدل الديني والسياسي الذي 
دار بين هذه الفرق بالإضافة إلى فرق المعتزلة التي ظهرت خلال النصف الأول 
من القرن الثاني للهجرة» وفرقة الأشعرية التي نشأت خلال القرن الثالث - من 
الجدل الذي دار بين هذه الفرق والبحوث التي قدمها أعلامها نشا ميدان أساسي 
من ميادين الفكر الإسلامي وهو الذي أطلق عليه فيما بعد " علم الكلام ". 

وقد كان ظهور هذه الفرق وخاصة المعتزلة عاملا له أهميته في ظهور ميدان 
جديد للفكر الإسلامي هو ميدان الفلسفة بمعناها الخاص أو التقليدي والتي قد تسمى 


.٠١١١ ص‎ ٠" أحمد أمين: هامش لسيادته على كتاب " مبادئ الفلسفة‎ )١( 


الك القن اي اام ا ا ا 
بالفلسفة المدرسية أو المشائية وتتمثل في ذلك النتاج الفكري الذي خلفه لنا فلاسفة 
الإسلام من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن طفيل وابن ماجة. 

وبالإضافة إلى دور الفرق الكلامية - لا سيما المعتزلة - في التمهيد لنشأة هذا 
المجال من مجالات الفكر الإسلامي»ء ساهمت كذلك في نشأته حركة الترجمة 
التي نشطت بشكل مباشر في القرن الثاني الهجري على أيدي العباسيينء 
وبخاصة كبار خلفائهم الثلاثة الأول: المنصور (۸١٠ه‏ ) والرشید (۹۳٠ه‏ ) 
والمأمون (۸٠۲ه).‏ 


وفي بيتى الترجمة والمتكلمين نشأت المدرسة الفلسفية الإسلامية في القرن 
الثالث للهجرة» وكان الكندي (١١٠٠ه)‏ أول فيلسوف عربي مسلم معتزليا 
وفيلسوفا في آن واحد» كما كان له دوره البارز في حركة الترجمة . 

وقد شهد هذا القرن ( القرن الثالت للهجرة ) كذلك اكتمال ميدان آخر من 
ميادين الفكر الإسلامي هو ميدان التصوف الذي بدا منذ القرن الأول الهجريء 
نتيجة عوامل معينة» ممتلا في جماعة من المسلمين جدوا في السير على ما كان 
عليه الرسول 4 وصحابته من الزهد في الدنيا والعكوف على الطاعات 
والقربات» وهذا الاتجاه في الواقع لم يكن جديدا على الحياة الإسلامية وإنما 
برزت صورته بسبب ما جد على حياة المسلمين من ترف وثراء نتيجة لاتساع 
الدولة الإسلامية وغناها وسعى الكثيرين منهم إلى التمتع بطيبات الحياة» بل 
ووقوع البعض أسرى لزينة الحياة الدنيا. 

وإذا كان التصوف قد اتسم بالبساطة وغلبة النزعة العملية لدى الحسن البصري 
وغيره من أوائل الصوفيةء فإنه قد اتجه في القرن الثالثت إلى بناء فلسفة روحية 
تتناول الكشف عن أحوال النفس من خوف ورجاء وحب ووجد ونحوها ويقوم على 
الذوق والعرفان طريقا إلى المعرفة كما اتضح ذلك عند أمثال المحاسبي (١٤۲ه)‏ 


.۷۸ انظر: د. إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية» ج» ص ۷۷ء‎ )١( 


ا کے کیا ی ا ا ای ي ا 
وذي النون المصري ٤٠٤(‏ ۲ه) والبسطامي (١٠ه)‏ وغيرهم. 

هذاء ويضيف البعض إلى هذه الميادين ميدانا آخر هو أصول الفقه الذي بدا 
التدوين والتأليف فيه كعلم مستقل بذاته منذ عهد الإمام الشافعي (توفى سنة 
(A٤‏ 

لم تكن هذه الظروف التي عرضنا لها بالإجمال هي وحدها التي فتحت 
الطريق لقيام فلسفة إسلامية؛ فقد كان القرآن الكريم» قبل كل هذه العواملء سببا 
رئيسيا في توجيه المسلمين نحو بناء فكر فلسفي» بالمعنى العام لهذه الكلمةء 
فالقرآن الكريم قد تناول قضايا تعتبر ها الفلسفة من صميم موضوعاتهاء فعرض 
قضية الألوهية في صورتها النهائيةء وقدم الحقائق النهائية المتعلقة بالكون» 
والإنسان» والمبدأء والمصير» والخلق من العدم» وفي غير زمان»ء وباختصار فإن 
القرآن الكريم لم يترك موضوعا مما شغل به الفكر الإنساني عبر تاريخه الطويل 
إلا وقد أوضح كل ما يتصل به من حقائق» بالإضافة إلى ما قرره من قواعد لحياة 
الناس الدينية والأخلاقية(). 

والقرآن الكريم فضلا عن ذلك حث المسلمين على النظر والتدبر في ملكوت 
السموات والأرض» واستثار العقول بتوجيهها إلى بعض الظواهر والمظاهر 
الكونية التي تستحق التفكير مثل قول الله عز وجل: # وَأَرْسلتا الرَيَاحَ اقح انر 
ا أشقيتاموه وما اسم له بخَازینَ 4 » وقوله سبحانه: أ تَر رانا 
يرجي سَحابا ٿم ولف بيت ٿم عله رُکاما رى الوذق ڪر مِنْ خلال ويڙل مِنَ 
السَاء من بال فيها مِن بر فَيْصِيبُ به مَن يَسَاء وَيَضرِفةُ عن من ياء ياد سنا برق 


. ٤١ انظر الأستاذ مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» ص‎ )١( 
انظر الدكتور على سامي النشار: نشأة التفكير الفلسفي في الإسلامء الطبعة الخامسةء‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٦ دار المعارف بمصر سنة ١)؛›), ج ۱ ص‎ 


(۳) سورة الحجر» آية ۲ 


Se e a م‎ e 
ا‎ e َب بالأبصار) » وكذلك قوله تعای: # أ1‎ 
+ الال جد بيض ور ور تلف أَلرَانا وَعَرَابيبٌ سود‎ El به تَمَرَاتٍِ حتلم‎ 
ا ا کی اله م عادو الْعاء إن‎ hS َمِنَ الاس‎ 
لله عزيز 4 إلى غير ذلك من مظاهر الكون وظواهره» والنفس الإنسانية‎ 
وصفاتها وأحوالهاء وأطوار الإنسان في الخلق من نطقه ثم من علقة.. الخ» كل‎ 
ذلك ما كان مادة حية لعمل العقل الإسلامي وحركته.‎ 
كذلك كان احتفاء القرآن الكريم بالعقل»ء وتكريم من يُعْملونه في طلب الحق» وذم‎ 
من يعطلونه ولا ينتفعون به» واعتبارهم ل العام ل هُمْ صل 4" والإعلاء من‎ 
شأن العقل - إلى جانب الحواس - كوسيلة لا غنى عنها للمعرفةء كل ذلك أحدث أثره‎ 
في توجيه المسلمين نحو بناء فلسفة إسلامية بالمعنى العام لكلمة فلسفة.‎ 
وهكذا نشأ الفكر الفلسفي منطلقا أصلا من القرآن الكريم والسنة النبوية‎ 
ومتأثرا بما تعرض له المسلمون والأوائل من خلافات سياسية نتجت عنها‎ 
انقسامات دينية أفرخت طوائف الشيعة» والخوارج» والمرجئةء ثم المعتزلةت‎ 
والأشاعرة» على نحو ما أوضحنا من قبل.‎ 
هذاء ولم يكن العامل الخارجي المتمتثل في ترجمة " علوم الأوائل " غالبا‎ 
عن ميدان التأثير في نشأة هذا الفكر» وانطلاقا من هذه العوامل اكتمل البناء‎ 
الفكري» وتحددت معالمه وخصائصه»ء واتضحت ميادينه على النحو التالي:‎ 


س 


أ- الفلسفةء 


الفلسفة بمعناها التقليدي أو المشائي إن صح هذه التعبير هي أشهر ميادين الفكر 


E O) 

(۲) فاطر: ۲۷› ۲۸ . 
(۳) جزء ا ۹ الأعراف ولذ آنا هنم شرام ان 5الإنسِ 
وب لاًيفقهُون پا وهم اغ لاينرون پا وهم ادان لاّسمَمُون ا ولوك العام بر 


صل أَوْلََكَ هُمُ الَعَافِلونَ ). 


ج ا ی ل لفقي ي اي 
الإسلامي تعرضا للبحوت والدراسات المتنوعة في العصر الحديث ولا شك أن 
فرسان هذا الميدان سواء في المشرق العربي أو المغرب والأندلس قد وجهوا جانبا 
كبيرا من عنايتهم للفلسفة اليونانيةء وعبروا عن إعجابهم الشديد بها لكنهم مع ذلك لم 
يكونوا - كما حاول بعض المستشرقون تصويرهم - بمجرد حفظه للتراث 
اليوناني» أو قنطرة عبر عليها هذا التراث من اليونان القديمة إلى أوروبا في 
العصور وما أعقبها من عصور. 

ومن يقف على تراث الكندي أو الفارابي أو ابن سينا أو ابن رشد مثلا فإنه 
سوف يكتشف أن هؤلاء الفلاسفة - حتى في شروحهم وتخليصاتهم للفلسفة 
اليونانية كان لهم ابتكاراتهم التي تكشف عن أصالتهم» وذلك آمر لم يعد يحتمل 
الإنكار إلا أن يكون ممن تأصلت فيهم نزعة التعصب المقيت والبغض لكل ما 
هو شرقي او إسلامي. 

ولعل من أبرز مظاهر الأصالة في فلاسفة هذا الميدان ما يتحلى في نتاج 
محاولاتهم للتوفيق بين الفلسفة والدين أو بين العقل والوحي وهي المحاولات التي 
سبقتها جهود أخرى للتوفيق بين أفلاطون ذي النزعة المثالية الصوفية (كما 
فهموه) وبين أرسطو صاحب الاتجاه العقلي (. 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن فلاسفة هذا الميدان رغم ما وصفوا به من 
بعض الباحثين غربيين وشرقيين من أن فكرهم كان محاكاة كاملة وتقليدا تاما 
لفلسفة اليونان» قد وجدوا من الباحثين في الشرق والغرب أيضا من يعترف 
بفضلهم وينصفهم ويثبت أصالتهم. 

فالكندي - أول فيلسوف عربي مسلم ۔ یعتبر - کما يقول کارداتوا - واحدا من 
الأثنى عشر عبقريا الذين هم من الطراز الأول في الذكاء في العالم كله وابن 


. ۲١ الدكتور حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلاميةء ص‎ )١( 


)( قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي» ص ¥ وانظر الدكتورة فوقية محمود: 
مقالات في أصالة المفكر المسلم» ص ٤۹‏ وما بعدها . 


التفكير الفلسفي في الإسلام ٥١‏ 
سينا يعتبر - كما يقول سارطون أشهر مؤرخي العلم - أعظم علماء الإسلام» ومن 
أشهر مشاهير العلماء العالميين» وقد خالف ابن سينا أرسطو وأفلاطون وغيرهما 
من الفلاسفة اليونان في كثير من النظريات والآراء فلم يتقيد بهاء بل أخذ منها ما 
وافق مزاجه وانسجم مع تفكيره وزاد عليه وأعلن أن الفلاسفة يخطئون ويصيبون 
كسائر الناس» هذا ما لم يجرؤ على التصريح به الفلاسفة والعلماء في تلك 
الأزمان وما سبقها أو تلاها إلا النادر ممن يملكون عقلا راجحاء وبصيرة نافذة 
٤‏ وډ ت التفكي 0 

ويستنكر الدكتور "سارطون" موقف إخوانه الغربيين الذين أرادوا أن يسلبوا عن 
مفكري الإسلام صفة الأصالة فيقول: " أن بعض الغربيين الذين يجربون أن يستخفوا 
بما أسداه الشرق إلى العمران يصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القديمة 
ولم يضيفوا إليها شيئا ما.. هذا الرأي خطا.." وهو يقرر " أن العرب كانوا أعظم 
معلمين في العالم في القرون الثلاثة: الثامن» والحادي عشر» والثاني عشر"'. 

هذاء ولم يعد خافيا أن فلاسفة هذا الاتجاه - الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد 
وإخوان الصفا وغيرهم ممن اعجبوا بالفلسفة اليونانية - كانوا مبرزين في مجال العلم 
الطبيعيء وقد کان العلم آنذاك جزءا من مفهوم الفلسفة فلم کان ترکیز من هاجموهم 
وجحدوا أصالتهم على جانب وإهمال ما عداه من الجوانب الأخرى؟ 

ب- ميدان علم الكلام: 

إذا كان الميدان السابق قد بدا فيه الاستلهام الواعي للفكر اليوناني إلى جانب 
الركيزة الإسلامية التي انطلق منهاء فإن هذا الميدان قد خلف لنا تراثا يعتبر نتاجا 
إسلاميا خالصاء فمباحته الرئيسية قد اكتملت قبل أن تنقل إلى المحيط الإسلامي 
فلسفة اليونان ومعارفهم» ولعله لهذا السبب لم بلق عناية المستشرقين إلا في 
مرحلة متأخرة عن اهتمامهم بالميدان السابق. 


. ٠٠٤١ - ۳۲۲ طوقان: تراث العرب العلمي» ص‎ )١( 


ج کک ا ل قلقي ي الام 

ويعتبر علم الكلام» أو التوحيد» أو علم أصول الدين» فوق أنه الممثل 
الحقيقي للتفكير الفلسفي الإسلامي الخالص الذي أنتجته قرائح المسلمين أنفسهم 
قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانيةء ويتدارسونها دراسة وافية ‏ يعتبر هذا العلم فوق 
ذلك أغنى الميادين وأغزرها مادة() 

وقد خلف علماء هذا الميدان من مختلف الفرق - المعتزلةء والأشاعرة 
والماتريدية» والسلفية» والشيعة» والخوارج» والمرجئة... خلفوا تراثا ينطوي 
على نظريات دقيقة ومذاهب محكمة تعتبر من صميم البحث الفلسفي» الأمر الذي 
اضطر معه الفيلسوف الفرنسي "أرنست رينان" - وهو المشهور بعدائه للمسلمين 
عموما - إلى الاعتراف بان الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلام ينبغي أن تلتمس 
في مذاهب المتكلمين ٠"‏ 

ويرتبط بهذا الميدان - ميدان علم الكلام - مجالان»ء أحدهما قريب الصلة به 
وهو " مقالات الفرق الدينية "وثانيهما هو" مقارنة الأديانء الذي يعنى في المقام 
الأول لدى المسلمين بالدفاع عن الدين الإسلامي في مواجهة أصحاب الأديان 
الأخرى الذين هاجموه أو حاولوا الطعن فيه . 

ج - ميدان التصوف: 

حظي هذا الميدان بعناية عدد من اعلام المستشرقين منذ مطلع القرن 
الحالي» منهم نيكلسون» وماسينيون» وهنرى كوربان» وغيرهم وقد اعتبروه 
ميدانا من ميادين الفلسفة الإسلامية لكن عناية هؤلاء بالتصوف قد ركزت في 
مجموعها على إبراز ما أسموه بالعناصر الأجنبية في بناء التصوف الإسلامي» 
فاهتم بعضهم بإرجاع التصوف إلى مصادر يونانية» وركز بعضهم على إبراز 


(1) انظر الدكثور إيراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلاميةء ج؟ء ص۸ . 

(۲) انظر الشيخ مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٠١‏ . 
(۳) الدكتور حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية» ص ٠١ ۲٤‏ . 

(٤( 


. ۲۷ ص‎ ٠.. مصطفى عبد الرازق: تمهيد‎ )٤ 


التفكير الفلسفي في الإسلام o۴‏ 
التأثير الهندي أو التأثير الفارسي» وجمعيهم قرروا تأثر التصوف الإسلامي 
بالمسيحية. 

ولعل هذا الاتجاه يشكل جزءا من ذلك الاتجاه العام لدى بعض المستشرقين 
الذين حاولوا أن يظهروا الفكر الإسلامي مجردا عن أية سمة من سمات الأصالة. 
وإذا كان الفكر بطبيعته يملك حرية الانتقال من مكان إلى آخرء ولا تستطيع أن 
توقف حركته أي حدود أو عوائق» فإننا نسلم بتسرب أنواع من التأثيرات الأجنبية 
إلى الفكر الصوفي الإسلامي لكنها في الحقيقة تأثيرات هامشية لا تمس جوهر 
التجربة الصوفية الإسلامية كما صرح بذلك أحد المستشرقين المعاصرين ('. 

والذي يعنينا هنا أن التصوف كميدان من ميادين الفلسفة الإسلامية بمعناها العام 
قد مر منذ نشأنه بعدة أطوار لكل منها خصائصه التي تميزه» وفيما يلي نشير بإنجاز 
إلى الملامح التي تميز بها التصوف الإسلامي في المراحل المختلفة: 

-١‏ مرحلة النشأةء 

وفيها تميز التصوف بالبساطةء وغلبت عليه النزعة العملية الأمر الذي 
تصبح معه تسميته في هذه المرحلة ‏ كما فعل ذلك نيكلسون - باسم الزهد» إذ مال 
رجاله إلى الزهد في الدنيا والعمل للآخرة واتجهوا إلى الله بفعل الخيرات» 
وقدوتهم في ذلك رسول الله 4 وصحابته» ولم تمثل أقوالهم في تلك الفترة مذهبا 
أو نظرية أو مدرسة روحية مقننة. 

ومن أشهر صوفية هذه المرحلة التي استغرقت القرن الأول والثاني 
الهجريين تقرييا ‏ الحسن البصري (توفى سنة ٠٠١‏ ه) وإبراهيم بن أدهم (توفى 
۹ ه) ورابعة العدوية ( ٠۸١‏ ه). 

٣‏ مرحلة بناء المذهب على أساس معرفي نظري: 


تبداً هذه المرحلة مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرةء وإنما 


.!١ ص‎ ٠... انظر الدكتور حامد طاهر: مدخل‎ )١( 


وی ےک ا ی کے ی ا ی ي ي 
أسميناه بهذا الاسم لأن التصوف خلافا قد احتفظ بكل معالم المرحلة السابقة لكنه 
زاد عليها بتنظير المذهب وتقعيده» وربطه بالجانب المعرفي الفلسفي» ويمكن 
إيجاز سمات التصوف في هذه المرحلة فيما يلي: 

أكد الصوفية في هذه المرحلة ضرورة الإتباع وربط الإتباع وربط الحقيقة 
بالشريعة وأقوالهم في ذلك مما لا يتسع له هذا المقام - ومنها - على سبيل المثال - 
قول بشر بن الحارث ( توفى عام ۲۷۲ ه): رأيت النبي ي في المنام فقال لي: 
يا بشير» أتدري لم رفعك الله من بين أقرانك ؟ قلت: لا يا رسول» قال: باتباعك 
لسنتي/'. وقول ذي النون المصري ( توفى حوالي سنة ٠٤١‏ ه): من علامات 
المحب لله تعالى» متابعة حبيب الله ع في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته(. 

وكما أن الزهد معلما من معالم المرحلة السابقة فإنه ظل كذلك من سمات 
هذه المرحلةء ويبدو أن الزهد في الحقيقة سمة تلازم التصوف حتى أنه يكاد أن 
يكون من المستحيل - كما يقول أحد الباحثين بحق - أن يهرب الصوفي» مهما كان 
دينه وجنسه وشخصيته من خوض معركة الزهد» لأنه لا يوجد في الواقع من 
يستطيع الاستغناء» في بدء سلوكه إلى اللهء عن أثاره النافعة وأقوال الصوفية 
في الزهد كثيرة وقد بينوا فيها معنى الزهد» والصدق في الزهد» وكيف هوء 
ودرجاته»ء وأعلى هذه الدرجات(“) 

وقد تميزت هذه المرحلة كذلك بإبراز قيمة العقل والعلم والاعتبار على 
عكس ما شاع من التصوف. وقد كان أحد الدروس التي تلقاها ذو النون المصري 


. ۸9 ص‎ |١ القشيري: الرسالة ... ج‎ )١( 

(۲) السيوطي: السر المكنونء مخطوط بدار الكتب المصريةء ورقة ٠١‏ أ. 

(۳) هو أستاذنا المرحوم الدكتور محمد كمال جعفر» راجع كتابه: التصوف طريقا وتجربة 
ومذهباء ص .۱۷١‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال أبا سعيد الخزار: الطريق إلى الله ص ٠١‏ وما بعدها. 
القشيري: الرسالة» جاء ص ٠1۷‏ والهجويري: كشف المحجوب ج ۲ ص ٠٤٠١‏ . 


ا ا e‏ 
عن شيخه المغربي أن " الزاهد في الدنيا قوته ما وجد.. والحكمة كلامه» والعقل 
دليله» والعلم حليفه " وكان من آقوال ذو النون في ذلك: "ما خلع الله على عبد من 
عبيده خلعه أحسن من العقل» ولا قلده قلادة أجمل من العلم» ولا يزينه بزينة 
أفضل من الحلم» وكمال ذلك كله بالتقوى " بل إذا كان ذا النون ينبه إلى أن 
العقل أساس الإدراك لجميع الأشياء " من أدرك طريق الآخرة فليلكثر مساءلة 
الحكماء ومشاوراتهم» لو كان أول شيء تسأل عنه العقل» لأن جميع الأشياء لا تدرك 
إلا بالعقل» ومتى أردت الخدمة لله فالعقل لمن تخدم ثم اخده"". 

وقد كانت أبرز سمات هذه المرحلة هي ظهور الأساس النظري في 
التصوف كما يتمتل في ربطه بالجانب المعرفي الفلسفي» وإحصاء مراحل 
الطريق الصوفي» وترتيب المقامات والأحوال التي يختارها السالك في طريقه 
إلى المعرفة» وتوضيح معاني المصطلحات الدالة في ألفاظهم كالسماع والغناءء 
والوجد ونحوهاء وبيان مدلول كل مقام من المقامات أو حال من الأحوال» بل 
وتحديد معنى التصوف» ومن هو الصوفي. 

وإذا كان معظم صوفية هذه المرحلة لم يبتعدوا عن طريق الكتاب والسنةء 
فإنها مع ذلك شهدت وضع نظرية فلسفية في التصوف كان لها أثر ها فيما بعدها 
وهي نظرية الحلول والاتحاد كما عبر عنها " الجنيد " ( توفى سنة ۲۹۸) وغالى 
فيها كثيرا " الحلاج " ( تفوى سنة ۹٠١۳ه).‏ 

۳ المرحلة الثالثة؛ 

وهذه يمكن تسميتها مرحلة التصوف الفلسفي» حيث آخذ التصوف خلال 
القرن السادس وما بعده وجهة فلسفية واضحة» وظهر متصوفة فلاسفة 


كالسهرودي وابن سبعين وابن عربي ممن أعلنوا نظريتهم في وحدة الوجودء 


.٠۹ ۰۱٠۰ السيوطي: السر المكنون ...› لوحة‎ )١( 
. ۲۹ السابق: لوحة‎ )۲( 


کی کک کک 
وفيها سوار بين الحق والخلق» ولم يفرقوا بينهما إلا بحسب الجهة كما يتضح ذلك 
مثلا - في كتاب الفتوحات الملكية لابن عربي. هذا مع استمرار تيار التصوف 
الإتباعي أو السني مع هذا الاتجاه الأخير. 

د- أصول الفقه: 

علم أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يبحث في الأدلة الشرعيةء وهي الكتاب 
والسنة والإجماع» وبين مراتب هذه الأدلة وشرائط الاستدلال بهاء وكيفية 
معارضتها وترجيحهاء ووجود دلالتها على الأحكام» ويمثل هذا العلم منهجا من 
مناهج البحث في التشريع الإسلامي» ويفسح المجال لعمل العقل واجتهاده في 
ضوء النصوص الشرعية»ء ومن أول رجاله وأشهرهم الإمام الشافعي الذي صنف 
فيه رسالته المشهورة» ثم تتابعت التصانيف فيه بعد ذلك. 

وتكشف لنا طبيعة هذا العلم عن حقيقة مهمة: هي آنه يحمل الخصائص 
المعيارية التي تجعله بالنسبة للتشريع بمثابة المنطق بالنسبة للفلسفةء فهو تقنين 
عام يراعى أصول الاستدلال بنوعيه الاستنباطي والاستقرائي» وهذا مما يؤكد لنا 
أن مفكري الإسلام قد توصلوا إلى اكتشاف المنهج الاستقرائي بمعناه الحديث قبل 
أن يهتدي إليه علماء الغرب ومفكروهم بمئات السنين. 

والحق أن أول من نادي بضم هذا الميدان من ميادين الدراسات الإسلامية 
إلى الفلسفة هو الشيخ مصطفى عبد الرازق» وذلك في كتابه القيم الذي نشره عام 
٤‏ وضمنه فكرته في اعتبار علم أصول الفقه فرعا من فروع الفلسفة على 
أساس ما يتميز به من طابع فلسفي واضح» فالرسالة ‏ مثلا - وهي أول ما ألف 
في أصول الفقه تحتوى من وجهة نظر سيادته على الكثير من مظاهر التفكير 
بالفلسفي والمنطقي» منها عناية الإمام الشافعي بضبط الفروع والجزئيات بقواعد 


النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام . المقدمة 


التفكير الفلسفي في الإسلام o۷‏ 
كليةء ومنها الاتجاه إلى وضع الحدود والتعاريف أولاء ومنها الإيماء إلى مباحث 
من علم الأصول تكاد تهجم على الإلهيات أو علم الكلام كالبحث في العمل متلا. 

ونتيجة ذلك هي كما يقول _ " أنه إذا كان لعلم الكلام ولعلم التصوف من الصلة 
بالفلسفة ما يسوغ جعل هذا النمط شاملا لهماء فإن علم " أصول الفقهء المسمى أيضا 
علم " أصول الأحكام " ليس ضعيف الصلة بالفلسفة. وأظن التوسع في دراسة تاريخ 
الفلسفة الإسلامية ينتهي إلى ضم هذا العلم إلى شعبها... ". 

ومما يقوى هذا الاتجاه إلى اعتبار أصول الفقه ضمن فروع الفلسفة 
الإسلامية أن هذا العلم في الحقيقة لم يعد يجد من الفقهاء والباحثين في الوقت 
الحاضر ما يناسبه من الاهتمام والإقبال» مع آنه كما يقرر ذلك الدكتور حامد 
طاهر بحق - يعتبر الطريق الطبيعي الوحيد الذي يمهد لإعادة فتح باب الاجتهاد 
الذي أغلق منذ مئات السنين ٠‏ 

ولا شك أن إغلاق هذا الباب يأتي في مقدمة الأسباب التي أدت إلى انحسار 
موجة المد الحضاري إسلامي. 

ه - الأخلاق الإسلامية: 

علم الأخلاق هو العلم الذي يبحث عن الأسس أو المعايير التي تجعلنا نحكم 
على فعل من الأفعال بأنه خير أو شر فهو يعنى بيان أساس اللازم الأخلاقي 
ومصادره وما يستتبع ذلك مما يترتب على الفعل من مسئولية أخلاقية. 

وقد بدأ المستشرقون في العصر الحديث دراسة الأخلاق الإسلامية كما 
عبرت عنها عناصر متفرقة لدى الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا وغيرهم ممن 


)١(‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة» ص ٠۲۷‏ وانظر الرأي المقابل لذلك لدى الدكتور الأهواني في 
كتابه الفلسفة الإسلاميةء ص ٠٠‏ والدكتور عاطف العراقي في كتابه " ثورة العقل في 
الفلسفة العربيةء الطبعة الثالثةء دار المعارف» سنة ٦۱۹۷ء‏ ص ۲۲. 

(۲) مدخل لدراسة: الفلسفة الإسلامية ص ٠۲‏ . 


ی ا ا ی ی ا ی ی ا 
يمثلون الفلسفة التقليدية (المشائية) وقد نظر هؤلاء إلى كتاب "الأخلاق" لمسكويه 
باعتباره الممتثل الحقيقي للأخلاق في الإسلام» وكان طبيعيًا أن تنتهي دراستهم 
لهذا الاتجاه إلى القول بأن النظرية الأخلاقية الإسلامية هي في حقيقتها محاكاة 
كاملة للأخلاق كما عبر عنها اليونان. 

والمستشرقون يركزون هنا كعادتهم دائما إلى عدد من المفكرين المسلمين الذين 
يسهلون عليهم الوصول إلى هذه النتيجةء ويعتبرون هؤلاء هم الممثلون الحقيقيون 
للفكر الفلسفي الإسلامي ولو أرادوا الحقيقة هنا لوجهوا اهتمامهم إلى القرآن الكريمء 
أو حتى إلى التصوف الإسلامي للوقوف على نظام أخلاقي أكثر ارتباطا بالدين 
الإسلامي» وأكثر تعبيرًا عنه»ء لكنهم أفرغوا كل جهودهم في دراسة التصوف في 
البحث عن العناصر الأجنبية التي تكون منها الفكر الصوفي الإسلامي. 

والحق أن التراث الصوفي الإسلامي قد تضمن بناء أخلاقيًا إسلاميًا أصيلا 
يمكن الوقوف عليه لدى أمثال المحاسبي» والجنيدء وذي النون المصري ويشير 
بن الحارث وسهل التستري والغزالي وغيرهم ممن لا يحصى عددهم وهؤلاء 
وإن كانوا قد ركزوا على الأخلاق من جانبها العملي فإن الدراسة المستأنية لهم 
تكشف أيضا عن عنايتهم بالجانب النظري المستضيء بهدى القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى تلك الدراسة المعاصرة التي قام بها 
الدكتور محمد عبد الله دراز بعنوان "الأخلاق في القرآن" والتي ترجمت إلى 
العربة بعنوان "دستور الأخلاق في القرآن" وقد تمكنت هذه الدراسة الجادة من 
استخلاص نظرية أخلاقية متكاملة من خلال آيات القرآن الكريم. 

و - مجال تصنيف العلوم: 

يعتبر كتاب " إحصاء العلوم " للفارابي ( ۳۳۹ - ٠٥١‏ ) أول كتاب كامل 


يؤلف في هذا المجال» وقد احتفى به الأوربيون كثيرا في العصور الوسطىء» فقد 
نقل مرتين إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر؛ بالإضافة إلى ترجمة ثالثة 


التفكين الفلمنفي في الاسام e EE‏ 
عبرية في نفس القرن» ومما هو جدير بالملاحظة أن روجر بيكون 
(ت ٤۱۲۹م)‏ الذي يعتبر أبا للفكر الأوروبي الحديث» قد تأثر بإحصاء العلوم 
للفارابي» وذكره بالتحديد في مؤلفاته. 

وقد تابع المسلمون الكتابة في هذا المجالء فكتب الخوارزمي (۳۸۷- )٩۹۷‏ 
مفاتيح العلوم» وتعرض له إخوان الصفا (القرن الرابع الهجري) في رسائلهم 
المعروفةء وتحدث عنه ابن سينا )٠١١۷ - ٤٠١۸(‏ في موسوعته الضخمة الشفاءء 
والغزالي )١١١١  ٠٠٠١(‏ في المنقذ من الضلال» وابن خلدون (۸0۸ - )٠٤٠١١‏ 
في مقدمته الشهيرة'. 

ومن البين أن هذا المجال شديد الفائدة بالنسبة لتوازن حركة العلوم» ومدى 
الاهتمام بها في المجتمع الإسلامي» فنحن نعلم أنه أثناء ازدهار الحضارة 
الإسلامية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» كانت مجموعة علوم الدين 
واللغة تسير جنبا إلى جنب مع مجموعة العلوم الرياضية والتجريبيةء لكن ابتداء 
من القرن الخامس الهجري» بدأت مجموعة العلوم التجريبية والرياضية تضيق› 
في حين اتسعت مجموعة العلوم الرياضية والتجريبية» وهذه هي الفترة التي دخل 
فيها العالم الإسلامي سباقه الطويل» إلى أن جاء عصر النهضة واكتشف العالم 
الإسلامي فجأة أن أوربا قد سبقته في هذا المضمار فأسرع يستقى منها ما فاته 
ويحاول أن يعيد التوازن إلى حركة العلوم فيه. 

الاهتمام بتصنيف العلوم إذن هو الذي يقيم التوازن المعقول في الحركة 
العلميةء وينبه عند الضرورة إلى نقاط التخلف في أحد العلوم أو في مجموعة 
منهاء فضلا عن أنه كان وراء عملية وضع دوائر المعرفة في العلم الغربي» هي 


() انظر: مقدمة د. عثمان أمين لتحقيق الإحصاء» ص ١٠ء‏ ط دار الفكر العربيء 
۸ 

(۲) انظر الكتاب القيم في هذا الموضوع للدكتور خالد الحديدي: فلسفة علم تصنيف 
الكتب النهضة المصريةء› ط أولی ٠۹١۹‏ . 


و ا ا ی ي 
اللبنة الأولى في أي تقدم علمي منشود. 

ولا بد من الاعتراف بأن هذا المجال الهام لا يجد - حتى الآن - من يعطيه 
العاية المطلوة ول هك آنه بساجة ديد إلى جهوة عة كثيرة نکش عن 
جهود المفكرين المسلمين فيه» وتقارن بين ما أنجزوه وما تم إنجازه في الجانب 
الآخر لدى الغربيين وخاصة في بداية عصر النهضة الأوروبيةء تمهيدا لإعادة 
اللظر قي حركة اللوم الجارية حاليااقي الخالمالإسلامي. 

ز- فلسفة التاريخ: 


إذا كان التاريخ يعنى بسرد الأحداث الماضية في ترتيب زمني مندرج» فإن 
فلسفة التاريخ هي التي تستخلص من هذا السرد: القوانين الكلية التي تحكم تلك 
الأحداث» ولا شك في أنها تتطلب استيعابا يتجاوز مجرد المعرفة» وتعمقا في 
الطبيعة البشريةء وقدرة على تحليل الأحداث» وربط الظواهر المتشابهةء وحدسا 
لملء الفجوات» وتعليل التصرفات» ثم كفاءة لاستخلاص القانون العام من الوقائع 
المتناثرة» وكل هذه المتطلبات لا تكاد توجد إلا في فيلسوف.. وهذا ما حدث على 
نحو يدعو للإاعجاب لدی ابن خلدون ( ۰۸ - 14۰1( الذي ترك لنا مقدمته 
الشهيرةء وفيها فلسفته التاريخ الإسلامي» وأصول علم الاجتماع'. 

ومع ذلك» لا نعدم مشابهات من محاولة ابن خلدون لدى كثير من مؤرخي 
الإسلام كالطبري -۳٠١(‏ 1۲۳) والمسعودي )٥۷ -۳٤١(‏ ومكسويه ٤۲۱(‏ 
)٠١۳۸ -‏ وفي إمكان أي باحث في مؤلفاتهم أن يجد في ثنايا " سرد الأحداث" 
إشارات على جانب كبير من الأهمية تحتاج إلى عملية تركيب لكي تبرز منها 
الاتجاهات الفكرية لدى مؤرخي الإسلام» ونعتقد أن هذا العمل من صميم 
الفلسفة الإسلامية. 


)١(‏ انظر: فلسفة ابن خلدون الاجتماعية: تحليل ونقد للدكتور طه حسين ونقله إلى العربية 
محمد عبد الله عنان القاهرة» مطبعة الاعتماد ٠۹٠١‏ وهو عبارة عن الرسالة التي 
حصل بها طه حسين على الدكتوراه» فرنسا سنة .٠۱١۹۱۷‏ 
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ويرتبط بهذا المجال ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الفلسفة السياسية" وهي 
التي تتناول كتابات بعض الفلاسفة حول نظام الدولة المتخيل ( كما فعل الفارابي 
في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" أو الواقعي كما فعل الماوردي >٥١(‏ - 
٠۸‏ ) في كتابه: الأحكام السلطانية وابن تيمية ( ۷۲۸ - ۱۳۲۷) في كتابه: 
السياسة الشرعية. 

ويلاحظ أن الكتابات في هذا المجال قليلة للغايةء لكن هذه القلة ذاتها في 
حاجة إلى تفسير» ويبقى أن يكون دافعا للمفكرين اليوم في استكمال النقص الكائن 
في هذا المجال. 

ح - المنطق وشروحه: 

المنطق علم يوناني وهو من وضع أرسطوء تركه» كما يقال» كاملا لا يحتاج 
إلى زيادة, وقد انتقل ضمن الفلسفة اليونانية إلى المسلمين» واستولى على 
إعجاب معظم مفكريهم» فراحوا يشرحونه أو يلخصونه أو يعلقون عليه كما أنهم 
استخدموه في مناظراتهم» وجعلوه في كثير من الأحيان أداة لتفكيرهم ومن ثم 
وجدنا المنطق الأرسطي يتغلغل في معظم العلوم اللغوية والدينية. 

لكننا يجب أن نشير إلى أن منطق أرسطو لم يحظ بقبول (جميع) مفكري 
الإسلام» فقد هاجمه عدد منهم» وعلى رأسهم ابن تيمية (۷۲۸ - ۱۳۲۷( الذي 
قال عنه عبارته المشهورة أنه لا يفيد الذكي ولا ينتفع به البليد". ويرجع الفضل 
في بيان موقف ابن تيمية من منطق أرسطو إلى الدكتور على سامي النشار في 
دراسته القيمة "مناهج البحث عند مفكري الإسلام". 


وهكذا سبق نقد المسلمين لمنطق أرسطو نقد مفكري عصر النهضة في 


. "٠١ الدكتور حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية» ص‎ )١( 
.٠۸٠٤ صاحب هذا القول هو الفيلسوف الألماني " كانط "ت‎ )۲( 
. انظر: مقدمة كتابه " الرد على المنطقيين " ط . دار المعارف بيروت‎ )۳( 


أوربا لهذا المنطق بعدة قرون» فنحن نعلم أن النهضة الفكرية إنما قامت في 
الغرب على طرح منطق أرسطوء وتبنى المنهج التجريبي الذي أطلق الحركة 
العلمية من عقائدهاء وأتاح لها فرصة اتصالها بالواقع»ء وتفاعلها المستمر معه. 

ويلاحظ أن الدراسات العربية الحديثة ما زالت قليلة جداء إن لم تكن نادرة 
في مجال دراسة المنطق» والذي نريد أن ننبه إليه أن شروح المسلمين 
وملخصاتهم» حين يتم تحليلهاء ومقارنتها بمثيلاتها في العالم الغربي» خلال 
العصور الوسطى» سوف تظهر قيمتها الحقيقية» وتكشف عن مدى مساهمة 
المسلمين في هذا المجال. 

ط مناهج البحث: 

يتوقف تقدم العلم على عدة عوامل؛ أهمها المنهج» وليس المنهج سوى 
مجموعة خطوات متتالية تؤدي بالباحث إلى هدف محدد» وقد ظلت العلوم لدى 
القدماء مضطربةء ونتائجها مشوشة؛ لأنها كانت تفتقر في الغالب إلى المنهج 
الصحيح الذي تدرس بهء وفي الوقت الذي اكتشف فيه العلماء هذا المنهج دخلت 


العلوم مرحلة جديدة تمامًاء ما زالت تؤتي ثمارها حتى اليوم. 

كان منهج أرسطو هو منهج البحث الذي ساد على مدى ألفي عام» وهو 
منهج ينسم بالدقة والصرامةء ونڪ اناا ل صورة الفكر دون وقائع 
الوقوع في الخطأء ويحدد له أشكال الحق والصواب. 

ودراسة مناهج البحث من صميم الفلسفة الإسلاميةء ودراستها باعتبارها 
فر عًا للفلسفة بتوجه إسلامي خالص يمكن أن تكون لها فوائد كثيرة من أهمها: 

-١‏ تزويد الأجيال الجديدة بطرق التفكير العلمي الصحيح» وتدريبهم على 

خطواته. 


. الدكتور حامد طاهر: مدخل ... ص۷"‎ )١( 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۳ 
- الوقوف على أحد العوامل في التقدم المطّرد الذي تشهده في كل يوم. 
۳- العمل على تخليص الفكر المعاصر من الخرافات والأوهام والشائعات 
والآراء المسبقةء والبحث الضائع عن علل الطبيعة بدلا من ملاحظة 
ظواهر ها. 
-٤‏ استعراض تاريخ التطور العلمي مما يدفعنا نحو إعادة مواصلة ما سبق 
إليه أسلافناء ومسايرة ما يحدث في عالم اليوم. 
ويظل الهدف الفلسفي هو أساس اهتمامنا بمناهج البحث» فقد أصبحت 
دراستها أحد الموضوعات الرئيسة في الفلسفة المعاصرة. 


ls 2 “٤ 
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الترجمسة وأثرها في نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام 

تعد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية في القرون الأولى 
للإسلام حدثا من أهم الأحداث في تاريخ الفكر الإنساني» وذلك لما اتسمت به هذه 
الترجمة من شمول» ولما ترتب عليها من آثار تجعلها جديرة بالعناية والاعتبار. 
ويمكن القول بأنه لا يكاد يضارعها أو يقاربها - من حيث الأهمية ‏ حركة أخرى 
من حركات الترجمة إلا ما كان من ترجمة العلوم العربية إلى اللغة اللاتينية في 
القرن الثالتث عشر وما بعده» وهي تلك الترجمة التي كانت ذات أثر بعيد في 
النهضة الأوروبية الحديثة. 

على أن الترجمة إلى اللغة العربية لها كذلك ‏ أهمية خاصة» تتمثل في أن 
تلك الترجمة كانت هي الوسيلة إلى نقل الفلسفة اليونانية - بفروعها المختلفة - إلى 
اللغة العربية؛ لأن هؤلاء الذين أطلق عليهم لقب "الفلاسفة" بين المسلمين لم 
يطلعوا على فلسفة اليونان بلغتها الأصليةء وإنما عرفوها مترجمة إلى اللغة 
العربية من اليونانية أو السيريانية أو الفارسية» ومن ثم كانت الترجمة هي 
وسيلتهم إلى التعرف على هذه الفلسفة. 

ومن الحق أن بعض نصوص المصادر القديمة تتضمن إشارات إلى أن 
بعض هؤ لاء الفلاسفة كانوا على علم ببعض اللغات التي تمت الترجمة منها إلى 
العربية» منها قول ابن جلجل عن الكندي" وترجم من كتب الفلسفة الكثيرء 
وأوضح منها المشكل..."» وقول القفطي عنه إنه نقل كتابا في الجغرافيا 
لبطليموس إلى العربية نقلا جيدا ويصفه ابن أبي أصيبعة بأنه من حذاق 


ء٠۹۸٥ ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد سيدء مؤسسة الرسالة ط»‎ )١( 
ص ۷۳ ويجعله صاعد الأندلسي أحد حذاق الترجمة. انظر طبقات الأمم» تحقيق:‎ 
.٤١ لويس شيخو» المطبعة الكاثوليكية بیروت ۱۹۱۲ء ص‎ 

(۲) انظر: القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع»› 


تان ڈت صن ۷۰۹ 
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الترجمة/ء وقد اختلف رأي المحدثين حول هذه المسألةء فبعضهم يرتضى ما ذهبت 
إليه هذه المصادر القديمة وبعضهم يرى أن الترجمة قد جاءت لديهم بمعنى واسع» 
يقصد به عرض الآراء الفلسفية الأجنبية باللغة العربيةء أو أن المقصود بذلك هو 
إصلاح التراجم» التي كان يقوم بها أحيانا مترجمون لا يحسنون عرض الأفكار 
المترجمة في لغة عربية سليمة واضحة/ وقد وجد مثل هذا الاختلاف فيما يتعلق 
بابن رشد أيضاء فقد وصف بأنه كان يعرف اليونانيةء وأنه ترجم بعض كتب 
أرسطو عنها مباشرة» على حين أن مراجعة كتبه تدل على أنه قد عرف هذه 
الكتب من الترجمات التي جرت من قبله لتراث أرسطوا)ء وما قيل عن الكندي 
وابن رشد ينطبق على سواهما من الفلاسفةء مما يجعل الترجمة هي وسيلتهم إلى 
العلم بهذه الفلسفة التي تعلموها واشتهروا بها. 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق د/ نزار رضاء مكتبة الحياق بيروت» (د.ت) 
ی 

(۲) على رأس هؤلاء: الشيخ مصطفى عبد الرازق: فيلسوف العرب والمعلم الثاني» دار 
إحياء الكتب العربية طا / ٠٠٤١‏ وهو يصفه بأن تعلم اليونانية وترجم بها وأنه ربما 
كان عارفا بالسريانية انظر ص ٠۲۲ ٠۲۱‏ وانظر: رأي ماكس مايرهوف في: التراث 
اليوناني في الحضارة الإسلاميةء ترجمة د/ عبد الرحمن بدوي» دار النهضة العربية 
ط۳/ ۰۱۹٦۰‏ ص ٠۰ ٥۹‏ حيث يقرر أنه كان يعرف اليونانية ولکن دوره كمترجم 
کو ا 

(۳) وعلى رأس هؤلاء د/ محمد عبد الهادي أبو ريده» د/ عبد الرحمن بدوي» وهما 
يناقشان عبارات المصادر القديمة» ويفسرانها بأنها ليست حاسمة في الدلالة على 
معرفته باللغات الأجنبيةء انظر: مقدمة تحقيق رسائل الكندي الفلسفيةء دار الفكر 
العربي طا / ۹5۰٠ء‏ ج ١‏ من المقدمة» ص »٩‏ وانظر هامش ۳» ص ۷۲١٠ء‏ ويناقش 
د/ بدوي هذه المسألة مناقشة مفصلة في: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبيء 
الأنجلو المصرية ۲۰/ ۱۹٦۷‏ ص ١۷٤١‏ - ۱۸۸٠ء‏ ويرى د/ أحمد فؤاد الأهواني أنه 
كان يعرف بالسيريانية ولكنه لم يترجم عنها بنفسه»ء انظر: الكندي فيلسوف العرب» 
ضمن سلسلة أعلام العرب» د. ت» ص ٦۳‏ . 


. 1۸ - ٦٤ انظر: أرنست ريتان: ابن رشد والرشدية ص‎ )٤( 


ی ا ا ا ی 

يضاف إلى ذلك أن الدراسة المستوعبة لحركة الترجمة القديمة يمكن أن 
تقدم لنا دروسا وخبرة نافعةء يمكن الاستهداء بها في رسم الطريق الأمثل لحركة 
الترجمة الحديثة التي تتم في العالم العربي بعد التقائه بالحضارة الأوربية الحديثة 
بعد الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸ - )٠۸١١‏ وقد بدأت تلك الترجمة بداية 
قوية في عهد محمد على الذي أرسل البعثات إلى أورباء وقام العائدون من هذه 
البعثات بترجمة كثير من الكتب الحربية والعلمية والرياضية» وشيء من الكتب 
الأدبية/ ولكن الترجمة لم تحافظ ‏ فيما بعد - على هذه الوجهة العملية التي تمد 
الحياة العربية بهذا الرافد الذي يساعدها على الخروج من حالة التدهور التي 
انحدرت إليهاء ويعمل على نهضتها وقوتهاء بل إنها اتجهت» بدلا من ذلك إلى 
ترجمة الكتب النظرية الأوروبية التي استأثرت بالجهد الأعظم» مما دعا بعض 
المشتغلين بالعلوم الطبيعية إلى المناداة بتصحيح مسار الترجمة»ء لتنال العلوم 
التطبيقية حظها الضروري منها"' وهذا درس من دروس حركة الترجمة القديمة 
يمكن أن تضاف إليه دروس أخرى. 

وسنقسم الحديث عن هذه الترجمة إلى فقرات على النحو التالي: 
أولا - مراحل الترجمة: 

تحدتنا المصادر عن أول ترجمة إلى اللغة العربية بعد الإسلام كانت على يد 


)١(‏ راجع مثلا: د/ جمال الدين الشيال: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد 
على . دار الفكر العربي ١١۹٠ء‏ الملحق الأول بآخر الكتاب بعد ص ۲۸ء وهو في 
عشرين صفحةء ثم بيانا بأعداد ما ترجم في كل علم من العلوم» وهو في ص ۳۸ من 
الملاحق ثم تحلیلا له في ص ۳۹ وما بعدها. 

(۲) انظر مقدمة د/ محمد أحمد الغمراوي» ود / أحمد عبد السلام الكرداني لترجمة كتاب:» 
داس اندريد: من أسرار الفطرةء لجنة التأليف والترجمة والنشر» طا / ١۹٤١‏ 
ص: ه وانظر: ص: و وما بعدها حيث يقدم المترجمان تفسيرا لأسباب غلبة الاتجاه 
الأدبي على العلمي في الترجمةء وتوجد دروس أخرى يمكن استخلاصها من المقارنة. 
وانظر المقدمة. 


التفكير الفلفنفي في الاسام as a‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية وتحت إشرافه (١۸ه)‏ ويذكر ابن النديم ذلك فيقول" كان 
خالد بن يزيد بن معاوية یسمی حکیم آل مروان (؟) وكان فاضلا في نفسه وله همة 
ومحبة للعلوم» خطر بباله الصنعة (علم الكيمياء) فأمر بإحضار جماعة من 
فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصرء وقد تفصح بالعربيةء وأمرهم بنقل 
الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي» وهذا أول نقل كان 
في الإسلام من لغة إلى لغة "('. 


ولما تولى عمر بن عبد العزيز (١١٠ه)‏ خلافة المسلمين وجد في خزائن 
الکتب کتابا کان قد ترجم من قبل على يد طبیب يهودي یسمی ماسرجویه ففکر 
في إخراج الكتاب إلى الناس لينتفعوا به» غير أنه - لورعه وتقواه - خشي أن 
يكون في ذلك مأثم» لأن ذلك ربما أدى إلى انشغال الناس بما ليس من علوم 
المسلمين التي ترجع إلى كتاب الله وسنة نبيه ِء ولهذا وضعه في مصلاه 
واستخار الله في إخراجه للمسلمين لينتفع بهء فلما تم له في ذلك أربعون يوما 
أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم . 


)١(‏ ابن النديم "محمد بن إسحاق" الفهرست» ص ۳۳۸ وانظر: رسائل الجاحظء تحقيق 
حسن السندوبي» الرحمانية ۱۹۳۳ء ص "۹ حيث يشير الجاحظ إلى ذلك» وانظر 
كذلك: شمس الدين الشهر زوري: تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) 
تحقيق: د/ عبد الكريم أبو شويرب» طبع جمعية الدعوة الإسلامية العالميةء ليبيا- 
۸,؛ ص »٥١‏ وهو يصف خالدا بأنه فعل ذلك لهوس كان له في الصنعةء وتنسب 
إلى خالد مؤلفات في الكيمياء انظر: الفهرست: ۹4۷٤ء‏ ۲۹۸٤ء‏ وفاضل خليل إبراهيم: 
خالد بن يزيد» طبع بغداد »۱۹۸٤‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء ديلاسي أوليري: الفكر 
العربي ومكانه في التاريخ ترجمة د/ تمام حسان» طبع المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر »٠۹١١‏ ص ۹۷ ومراجع أخرى» ويلاحظ أن 
وصف هذا النقل بأنه أول نقل في الإسلام مقصود به النقل العلمي التقافي» وهو 
يختلف عن تعريب الدواوين الذي تم في عهد عبد الملك بن مروان. 

(۲) انظر: ابن جلجل طبقات الأطباء والحكماء» ص ٠1١‏ والقفطي: أخبار العلماءء ص٠٠۲‏ 
وإذا صحت هذه الرواية فإنها تدل على أن عمر قد بلغ الغاية في الورع والتحرج» لأن- 


ولما انقضى عهد الدولة الأموية وجاء عهد الدولة العباسية نالت الترجمة 
اهتماما ملحوظا على يد خلفاء تلك الدولة وفي طليعتهم الخليفة المنصور 
(۸١٠ه)‏ الذي عمل على إحضار الأطباء من مراكز العلم المعروفة عندئذ في 
جند يسابور وغيرها إلى بغداد التي أسسها وجعلها عاصمة الدولة» كما شجع 
المترجمين على القيام بالترجمة وأنفق عليهم بسخاء» على الرغم من شهرته 
بالبخل» حتى إنه كان يلقب بأبي الدوانيق وفي عهده ترجم عن الهندية كتاب 
يمسى " السند هند" وهو كتاب في الفلك يتحدث عن حركات النجوم والكواكب» 
كما ترجمت بعض الكتب الفارسية ومن بينها كتب ترجمها عبد الله بن المقفع (» 
وقد اهتم بالترجمة كذلك هارون الرشيد (١۹٠ه)‏ الذي كان له عناية بترجمة 
الكتب الطبيةء وكان من أشهر المترجمين في عهده مترجم يدعى منكا وكان 
يترجم من اللغة الهندية السنسكريتية ومترجم آخر يسمى يوحنا بن ماسويه الذي 
"ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدها بأنقرة وعمورية وسائر بلاد 
الروم حين افتتحها المسلمون ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتابا حذاقا 


= ترجمة كتاب في الطب ليست مما ينهى عنه الإسلام» الذي أمر بالتداوي من 
الأمراض» وهو يتقبل ما يحقق هذه المصلحة التي تتفق مع مقاصد الشريعة»ء وأنه 
ليشير الدهشة أن يوصف عمر بن عبد العزيز من أجل مسلكه هذا وما يشبهه بأنه 
كان ممن يسروا سبيل الفتنة اليونانية انظر: د/ على سامي النشار: مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام» واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلاميء دار المعارف»ء ط٤/‏ 
۸,؛, ص ٥‏ . 

)١(‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية. تحقيق د/ أحمد أبو ملحم وآخرين» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط ۳| ۱۹۸۷» ج ٠٠١ / ٠١‏ وانظر كذلك ۰۱۰۱/۱۰ .۱۱١‏ وفرق 
الشعية للحسن بن موسى النونجتي تحقيق د/ عبد المنعم النونجتي» دار الرشادء طا / 
OEE‏ 

(۲) انظر: القفطي: أخبار ... ١٦٠٠ء‏ 1۱۷۷ء ٠۷۸‏ وكذا أوليري: مرجع سابق ٠١١‏ 
وكاردايفو: ابن سينا: ترجمة عادل زعيتر: دار بيروت للطباعة والنشر» طا / 
EAT AV‏ 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۷۳ 


يكتبون بين يديه" . وفي عهده كان البرامكة الذين اهتموا بالترجمة أيضا'. 

وكان أكثر خلفاء الدولة العباسية اهتماما بالترجمة الخليفة المأمون 
(۸٠۲ه)‏ ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة من بينها مقدرته الفائقة على النقاش 
والمجادلة» ورغبته العميقة في طلب العلم "وتحصيله الوافي لبعض العلوم حتى 
أنه ألف بعض الكتب في مسائل تتعلق بالعقيدة» وابن النديم يصفه بأنه " أعلم 
الخلفاء بالفقه والكلام... وله من الكتب كتاب جواب (أحد الملوك) فيما سأل عنه 
من أمور الإسلام والتوحيد....رسالته في أعلام النبوة'. 


وربما كان لصلته بالمعتزلة/) واقتناعه بأفكارهم الكلامية أثر في الاهتمام 


)١(‏ انظر: القفطي: أخبار ... ۸٤ء ٠۲٤۹‏ وكذا ابن أبي أصيبعة ص ۲٤١‏ وأوليبري 
٠‏ والخبر على هذا النحو غير صحيح؛ لأن أنقرة وعمورية لم تفتتحا في عهد 
الرشيد الذي توفى ٠۹١‏ ه وإنما افتتحتا في عهد المعتصم الذي ولى الخلافة بعد 
المأمون وتم الفتح سنة ۲۲۳ ه انظر: البداية والنهایة» ۲۹۹/۱۰ - .٠١‏ 

.٤۸٤ ۳٤١ ۳٤۱ انظر نماذج لذلك في الفهرست» ص:‎ )١( 

.٠١۸ الفهرست:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر في صلته بالمعتزلة: البداية والنهاية ۲۹١ ۲۸۷/٠١‏ ويقال إن من شيوخه بشر 
المريسي وأحمد بن ات داود» وانظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» تحقيق د/ إحسان 
عباس دار صادر» بیروت» ۱٤۸/١ ۸٤/۲‏ وكان لأحمد بن ت داؤد غلبة على 
المعتصم والواثق أيضا انظر تاريخ اليعقوبي» دار صادرء »۳۸٤ »٤۷۸/١‏ ويقول 
البغدادي إن الذي دعاه إلى الاعتزال هو ثمامة بن الأشرس» انظر: الفرق بين الفرق› 
تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة صبيح» د. ت» ص ۱۷۳٠ء‏ وتصله 
بعض المراجع بالعلاف» والفوطي الذي كان يجله ويقدره انظر: الشيخ محمد أبو زهرة: 
تاريخ المذاهب الإسلامية . دار الفكر العربي» د. ت» ص ۱۳ ١٠٥١ ١٤١ ٩۱۳١‏ 
وانظر للمسألة أيضا السبكي: "عبد الوهاب بن تقي الدين": طبقات الشافعية» طبعته 
بالأوفست: دار المعرفةء لبنانء ۲٠٠/١‏ وباتون " ولتر. م) أحمد بن حنبل والمحنة 
ترجمة وتقديم الأستاذ عبد العزيز عبد الحق»ء دار الهلال ۱۹١۸‏ ص ١4ء‏ ۹۸ وقارن 
بمقدمة المترجم» ص ۲۲ء ٤۲ء‏ ود/ هدارة محمد مصطفى": المأمون الخليفة العالي 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۰ ص ۲٤۸ -۲٤٤‏ ثم ٠٠١‏ وما بعدها. 


کا کی ال الفلقيقى بي الم 
بالترجمة وعلومها وبخاصة ما كان منها ذا طابع عقلي؛ لأن هذه العلوم في ظنه 
قد تكون عونا على النقاش والمجادلة والدفاع عن العقيدة بالمنطق والبرهان 
العقلي» وربما كان من أسباب ذلك أيضا أن المأمون كان يتقن اللغة العربية 
وعلومها وكان يعرف اللغة الفارسية التي كان على صلة بها بسبب أن أمه كانت 
فارسيةء ولعله أراد أن يضيف إلى ما يعرفه من هذه العلوم دائرة المعارف 
اليونانية حتى تكتمل ألوان تقافته» ومن أجل ذلك "طمحت نفسه الفاضلة إلى درك 
الحكمة» وسمت به همته الشريفة إلى الإشراف على علوم الفلسفة "ء ولذلك 
اهتم المأمون ببيت الحكمة وجعل فيه المترجمين ومن يقومون بإصلاح 
الترجمات» ثم إنه أوفد بعثات إلى بلاد الروم لتختار له الكتب التي يمكن ترجمتها 
إلى اللغة العربية بعد أن استأذن ملك الروم في أن يسمح لهؤلاء بالاطلاع على ما 
لديه من الكتب القديمة المخزونة فأذن له» فلما رجع أعضاء هذه البعثة إلى 
المأمون أطلعوه على ما أحضروه من الكتب فأمرهم بنقله إلى اللغة العربية 
ويبدو أن المأمون قد أعجب ببعض هذه الكتب إعجابا عظيما دفعه إلى الإشادة 
بها والتأكيد على ضرورة دراستهاء وينسب إليه أنه قال إن من لم يقرا كتاب 
إقليدس في الهندسة لا يعد مهندسا ألبتةء وهو يوضح سبب ذلك بقوله عن الكتاب 
إنه أصل الهندسة وهو للهندسة بمثابة حروف الأبجدية للكتابة. 

ولم يقتصر الاهتمام بالترجمة على المأمون وحده بل إن عدوى الاهتمام بها 
قد انتقلت إلى بعض الأسر ذات المكانة في عهده» ومن هذه الأسر أسرة بني 
موسى بن شاكر» وقد بذل أبناء هذه الأسرة كل جهد مستطاع في جلب الكتب 
القديمةء وإرسال البعثات لإحضارهاء والإنفاق بسخاء على ترجمتها ويقول ابن 


)١(‏ القفطي: آخبار ۷۸ء وانظر: صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ص .٤١‏ انظر: 
د/ هدارة» مرجع سابق» ص ۲۹-۲۱ . 

. ٠۳۹ الفهرست:‎ )۲( 

(۳) القفطي: أخبار ... ۰۲۸۸ وانظر: كارايفو: ابن سيناء .٠١‏ 


افر الفلدافي في الام N E EEE‏ 
النديم والقفطي: إن أولاد بني موسى بن شاكر عينوا جماعة من المترجمين من 
بينهم حنين بن إسحاق وجبيش بن الحسن وثابت بن قرة وكانوا يعطونهم في 
الشهر خمسمائة دينار للنقل والترجمة/ ويوضح لنا الإنفاق السخي تلك الرغبة 
العميقة التي كانت تتحلى بها تلك الأسرة التي أسهمت إسهاما واضحا في العناية 
بالترجمة والمترجمين. 

وإذا كانت الترجمة قد بلغت أوجها وعاشت عصرها الذهبي في عهد 
المأمون فإن الاهتمام بها بعده لم ينقطع» بل ظل قائما وكان لتأسيس بيت الحكمة 
أثر في استمرار حركة الترجمة كما أن بعض من عاصروا المأمون من 
المترجمين قد عاشوا بعد عصره واستمرت جهودهم في دفع عجلة الترجمة 
ولكن الترجمة قد صارت - مع ذلك - أقل اندفاعاء وأبطأً حركةء وإن كانت قد 
اتجهت نحو التدقيق والإتقان الذي أدى إلى التمحيص في الترجمة؛ لأن العرب 
في ذلك العهد كانوا كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي " قد تجاوزوا مرحلة 
العمل السريع وترجمة كل ما يمكن ترجمتهء تلك المرحلة التي تقع في عهد 
المأمون والمتوكل» إلى مرحلة التدقيق والترف» بحيث لم يعودوا يثقون بتلك 
الترجمات السريعة التي نشأت تحت حمية الرواد الأول للتراث اليوناني من 
مترجمين وأمراء قاموا على رعاية هؤلاء المترجمين", وكان من الظواهر البارزة 
في تلك المرحلة تعدد ترجمات بعض الكتب حتى لقد ترجم بعضها أربع مرات» 
وكان ذلك من نصيب بعض الكتب المنطقية لأرسطو"' ومنها كتاب العبارة والنفس 
له أيضاء وكتاب طيماوس لأفلاطون وكتاب الرسائل السوفسطائية (“. 


(۱) الفهرست: ۳۳۹ - "٤٠١‏ والقفطي: ۲١۸ ء١١ ٠٤‏ وابن أبي أصيبعة .٠٠١‏ 

(۲) انظر: تقديم د/ عبد الرحمن بدوي لتحقيق: منطق أرسطوء نشر وكالة المطبوعات 
بالکویت» دار الفکر بیروت»› طا / ۱۹۸۰ء مج ۱ /| ص۸ . 

.۷/١ السابق‎ )۳( 

۳۷٤ ٣٥۲ ۳١۱ ۳٤۹ ۳٤۸ ۳٤٤ انظر الفهرست في مواضع متفرقة منھا‎ )٤( 
. ....إلخ‎ 1٩ 1۸ 7۷ء‎ ٦٤ وکارادیفو: ابن سیناء‎ 


ثانيًا- أسباب الترجمة: 

تضافر على قيام حركة الترجمة وتشجيعها عوامل متعددة نشير من بينها 
إلى ما يلي: 

)١(‏ إن الترجمة اتجهت في بداية أمرها إلى العلوم ذات الفائدة المؤكدة أو 
المرجوة» فمن العلوم ذات الفائدة المؤكدة علوم الطب والفلك والحساب التي لم ير 
المسلمون بأسًا ولا حرجًا في ترجمتها لما لها من نفع محقق» فالطب وسيلة لشفاء 
الأمراض أو تخفيف آلامهاء وقد كان الرسول يي يحث على التداوي معللا ذلك بأن 
الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الهرم'ء ولذلك كانت ترجمة الكتب الطبية 
موضع عناية الخلفاء» كما كان للأطباء الذين كانوا - معظم الوقت - من اليهود 
والنصارىء» مكانة عظمى في الدولةء وكان هؤلاء الأطباء يصحبون الخلفاء في 
سفرهم وإقامتهم ومن أشهر هؤلاء الأطباء بختيشوع الذي خدم عدا كبيرًا من 
الخلفاء» ابتداء من عهد الرشيد " وكسب بالطب ما لم يكسبه مثله» وكانت الخلفاء 
تثق به على أمهات أولادها "(. 


)١(‏ ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول 
#: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء صحيح البخاري كتاب الطب» باب ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاءء ۷ ۱۲ وروی مسلم عن جابر: " لکل داء دواء " صحیح 
مسلم بشرح النووي» تحقيق عبد الله أبو زينةء طبعة الشعب . كتاب السلام باب لكل 
داء وداء واستحباب التداوي وقال في شرحه النووي» " وفي هذا الحديث إشارة إلى 
استحباب التداوي» وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف» وجواز 
التطيب في الجملة ... " ١٠/١‏ وانظر في استثناء الهرم: صحيح الترمذي وحققه 
وصححه عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» لبنانء كتاب أبواب الطب» باب ما 
جاء في الدواء والحث عليه» ٠١۸/۳‏ قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة 
وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس وانظر مسند أحمد» طبع المكتب الإسلامي - بيروت»› 
ط ٤‏ / ۱۹۸۳ء ج٤/۲۷۸‏ إلى أحاديث أخرى كثيرة. 

(۲) الفهرست: ٠١١‏ وانظر نماذج لهؤلاء الأطباء المشتغلين بالترجمة والمتصلين بالخلفاءء 
لدى القفطي: ٤٦ء‏ ١٠٦٠ء‏ ١١٦٠ء‏ ۹٦ء ۲۸١ ۲٦١‏ وانظر: تاريخ الفلسفة في 
الإسلام» ص ۸۸. 


ر في ق ي EES EEE‏ 1 

أما الفلك فكان وسيلة يستعان بها على أداء بعض الفرائض الشرعية كتحديد 
اتجاه القبلة في الصلاةء وكتحديد أوائل الشهور العربية وأواخرها لما لذلك من 
علاقة بالصيام والأعياد والنذور والحج» وقد كان للحساب فائدة أيضا لأنه كان 
يعين على تحديد نصاب الزكاة وتوزيع المواريث('' 

وإذا كانت علوم الطب والفلك والحساب محققة الفائدة فلقد كانت توجد إلى 
جانبها علوم ذات فائدة ترجى من ورائهاء وينطبق ذلك على علم الكيمياء التي 
كان يعتقد ‏ في ذلك الوقت - أنها قادرة على تحويل المعادن إلى ذهب» ولذلك 
كانت موضع العناية لأنها ربما تحقق لصاحبها الغنى والثروة من أقصر طريق› 
وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية ‏ الذي قيل عنه إنه كان أول من اهتم بالترجمة - 
ممن اهتم بالكيمياء وفي ذلك يقول عنه النديم " الذي عنى بإخراج كتب القدماء 
في الصنعة " الكيمياء " خالد بن يزيد بن معاوية... وهو أول من ترجم له كتب 
الطب والنجوم " الفلك " وكتب الكيمياء.. يقال إنه قيل له: لقد فعلت أكثر شغلك 
في طلب الصنعة فقال خالد: ما أطلب بذلك إلا أن أغنى أصحابي وأخواني " إني 
طمعت في الخلافة فاختزلت دوني " لأن بني أمية رفضوا أن يجعلوه خليفة 
عليهم وجعلوا الخلافة في فرع مروان ابن الحكم فلم أجد منها عوضا إلا أن أبلغ 
آخر " أي غاية " هذه الصناعة فلا أحوج أحد عرفني يوما أو عرفته إلى أن يقف 
بباب سلطان: رغبة أو رهبةء وهكذا كانت الفائدة المؤكدة أو المنتظرة عاملا 


o 


(۲) كان للخفاء دور كبير في الاهتمام بالترجمة وفي مكافأة المترجمين 
وتشجيعهم» وقد أشرنا من قبل إلى ما كان للمنصور والرشيد والمأمون من تأثير 
في النهوض بالترجمة وبذل الجهود لتوسيع نطاقهاء وقد بدا هؤلاء الخلفاء أحيانا 


/ ١ انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» ط٩ / ۱۹۹۷ء ج‎ )١( 
VESTA 


.٤۹۷ الفهرست:‎ )۲( 


كما لو كانوا قد وضعوا على عاتقهم مهمة نقل التراث الأجنبي إلى اللغة العربية 
وربما أحس بعضهم بشيء من التردد إزاءها أو على الأقل إزاء بعض العلوم 
المترجمةء لكنه نفض هذا التردد عندما اقتنع بجدوى هذه الترجمة»ء وينطبق ذلك 
على الخليفة المنصور الذي تحكي الحكايات عن بخله وتقتيره وتحايله لجمع 
المال والاحتفاظ به» غير أن هذا الخليفة لما اقتنع بأن الترجمة ستعين المسلمين 
على مجادلة خصومهم ودفع شبهاتهم أنفق على المترجمين بسخاءء كما أن جهود 
المأمون في دفع حركة الترجمة مشهورة معروفةء فهو الذي أرسل البعثات 
لإحضار الكتب» وهو الذي نظم بيت الحكمة وأنفق بإسراف - على المترجمين» 
ولا شك أنه كان لهذا الاهتمام البالغ أثر في أن يهتم بالترجمة غيره من كبار 
المسئولين في الدولة» ومن العائلات الغنية فيها كما سبق القول قريبا. 

(۳) كان المترجمون أنفسهم أصحاب مصلحة مؤكدة تعود عليهم من وراء 
الترجمة وتتمثل هذه المصلحة في المنفعة المادية المالية حيث كانت الترجمة سببا 
في إغداق الأموال عليهم في صورة مجزية أحيانا أو في صورة ما كانوا يأخذونه 
من مكافآت سخية قد تصل في بعض الأحيان إلى حد أن توزن الكتب التي 
يترجمونها بالذهب' وإلى جانب هذه المنفعة المادية كانت توجد المكانة الأدبية 
والمنزلة الاجتماعية التي كانت لهؤلاء المترجمين لدى الخلفاء ولدى كبار رجال 
الدولة الذين كانوا ينظرون إلى القائمين على الترجمة باحترام شديدء لأن هؤلاء 
كانوا هم الوسيلة التي عن طريقها عرف المسلمون تراث الأمم السابقة 
وحضارتهاء وكان هؤلاء كأنهم يحتكرون تلك المعرفة التي لم يشاركهم فيها إلا 
من كان على طريقتهم» ومن ثم كان هؤلاء كأنهم الأساتذة أو أهل الاختصاص 
في هذا المجال» ومن شأن هذا التفرد والندرة أن يجعلا لهم من المكانة ما لیس 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة» ص ۲٠0١‏ وكان بعضهم يكتب الكتاب بخط غليظ في أسطر منفرقة 
EN A E e E‏ 
کا ت ن عد فك ارات ف ا فک 
شهر ألفي دينار انظر المرجع نفسهء .۲۸٤‏ 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۷۹ 


لغيرهم» على أنه كان لبعض هؤلاء المترجمين - كابن المقفع متلا - أهداف 
خاصة كانت الترجمة وسيلة إلى تحقيقهاء ويظهر ذلك من ترجمته لكتب لم يكن 
المسلمون بحاجة إليها كترجمته لآراء مزدك الوثنية الإباحية. 

وكان بعض الذين أشرفوا على ترجمة الكتب أو شجعوا عليها مهتمين 
بالزندقة أو الشعوبية وينطبق ذلك على يحيي بن خالد البرمكي في عهد الرشيد 
وعلى سهل بن هارون وعلان الشعوبي في عهد المأمون وابن وحشية النبطي'. 


وليس بمستبعد أن يكون لهؤلاء المترجمين - الذين كانت أغلبيتهم الساحقة 


)١(‏ الفهرست: ٠۷١‏ من أجل هذا ومثله وصف ابن المقفع بالزندقةء حتى نسب إلي الخليفة 
المهدي العباسي أنه قال عنه: ما وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفع ومطيع بن 
إياس ويحيى بن زيادء البداية والنهايةء 4۸/٠١‏ وكذا وفيات الأعيان» ٠١١/۲‏ ونسب إلي 
الجاحظ أنه قال عن هؤلاء الثلاثة إنهم متهمون في دينهم: وفيات الأعيان في الموضع 
السابق» وكتب القاسم الرسي الإمام الزيدي (١١٤۲ه‏ ) رسالة في الرد على الزنديق 
اللعين ابن المقفع انظر د/ محمد عمارة في تقديمه لرسائل العدل والتوحيدء دار الشروقء 
ط۱ / ۰۱۹۸۷ ج ۱ / ص ۲۳ ويجعله البيروني زندیقا من آصحاب مانی» ويتهمه بعدم 
الأمانة في الترجمة وأنه قصد إلى تشكيك ضعفاء العقيدة في دينهم كي يمكن دعوتهم إلى 
مذهب المنانية انظر: تحقيق ما للهند من مقولةء مقبولة في العقل أو مرذولة» ص ۳٠ء‏ 
٠١‏ ويدافع عنه القفطي الذي يقول: ألفاظه حكيمة ومقاصده من الخلل سليمةء أخبار» ص 
۱١١ ٨۸‏ وقد عرض د/ محمد غفراني الخراساني في كتابه: عبد الله بن المقفع» طبع 
الدار القومية للطباعة والنشر ٠٠٠١‏ لاتهام ابن المقفع بالزندقةء وناقش أدلة القائلين بذلك 
انظر ۷۸ - ٩٩‏ ثم انظر: ضحی الإسلامء ۲۲۳/۱ ۲۲۷. 

)١(‏ انظر للبرمكي: جلال الدين السيوطي: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلامء 
تحقيق د/ على النشارء والسيدة سعاد على عبد الرازق» طبع مجمع البحوث الإسلامية 
ط ۱۹۷۰ ج ۱/ ۳۹ - ٠٤١‏ وانظر لسهل بن هارون: جمال الدين بن نباته: سرح 
العيون شرح رسالة ابن زيدون» طبع مصطفى البابي الحلبي طا / ٠۱۹١۷‏ ص ٠١١‏ 
٠۳۸ -‏ ولعلان الشعوبي: الفهرست: ١١٠٠ء‏ ٤١٠٠ء‏ وانظر لابن وحشية: بروكلمان: 
تاريخ الأدب العربي ترجمة د/ السيد يعقوب بكر» د/ رمضان عبد التواب» دار 
المعارف طبعة ۱۹۷۷/۲ ج .٠٠١ »۳۱۹ / ٤‏ 


ی ا ےک ا لفقي ي ا 
من غير المسلمين - أهداف خاصة من وراء الترجمة»ء فلم يكن هؤلاء ممن يعنون 
بالفكر الإسلامي المتمتل في تلك العلوم العربية الإسلامية التي نشأت حول 
القرآن والسنةء بل إن اهتمامهم كان متجها إلى تلك العلوم الأجنبية التي بذلوا 
الجهد في معرفتها والتفوق فيهاء ويبدو أنهم أرادوا أن يشاركهم المسلمون 
الإعجاب بما يعجبون به» وعندئذ لن تكون عنايتهم مقصورة على علومهم 
الإسلامية وحدهاء بل سيقاسمها في هذه العناية تلك العلوم الجديدة التي وفدت 
إليهم عن طريق الترجمةء ولعله مما يتفق مع هذا التفسير - من بعض جوانبه - 
أنه شاعت بين المسلمين بعض الروايات التي تصور ترجمة الفلسفة إلى اللغة 
العربية وكأنها عمل مدبر» مقصود به الهجوم على الشريعة والطعن فيهاء لأنه " 
ما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها'. 

)٤(‏ من أسباب انتشار الترجمة سبب يذكره ابن خلدون وهو أن الروم كانوا 
قد ورتوا حضارة اليونان» فلما ظهر الإسلام استولى المسلمون على كثير من 
ملك الروم» إلى أن سقطت القسطنطينية فيما بعد ولم يكن المسلمون - في بداية 
أمرهم - معروفين بصناعة أو فن» كما لم يكونوا مهتمين بتحصيل أسباب الترف 
ومظاهر المدنيةء ثم أتيح لهم أن يكونوا أصحاب نصيب وافر من ذلك كله بعد أن 
اتسعت الفتوحات» وزادت الثروة» وأصبحوا أصحاب دولة واسعة وسلطان 
عظيم "وأخذوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم وتفننوا في 
الصنائع والعلوم "وعندئذ" تشوقوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية "أي 
المنسوبة إلى الحكمة وهي اللفظ العربي الذي استعمله الفلاسفة معادلا للفظ 
الفلسفة" بما سمعوا من الأساقفة والأقسة المعاهدين بعض ما ذكر فيهاء وبما 


تسمو إليه أفكار الإنسان فيها " ومن الواضح أن ابن خلدون يفسر حركة 


عبد الرازق: تمهيد ...» ١٤ء ٤١‏ . 
)( ابن خلدون: المقدمة» طبعة الشعب»› ص ٤٥٤ ٤٥۳‏ . 


اللفكرر الفلفى فى ام eS CC‏ 
الترجمة في ضوء نظريته عن نشأة العمران وتطور الحضارة» وهي نظرية فسر 
بها كثيرا من الظواهر التاريخية والاجتماعية لدى العرب وغيرهم من الأمم» كما 
فسر بها تطور المجتمعات واضمحلالهاء وقد كانت تلك النظرية التي ضمنها 
مقدمته لكتابه العبر في التاريخ موضع تقدير الباحثين ممن درسوا تأريخ علم 
الاجتماع الذي يعد ابن خلدون احد أعلامه بل أحد رواده الكبار(. 

)٥(‏ كان للغة العربية وشيوع انتشارها أثر في تشجيع حركة الترجمة وقد 
كان انتشار اللغة العربية ثمرة لأسباب متعددة منها أسباب دينية ترجع إلى نزول 
القرآن الكريم - المصدر الأول للشريعة الإسلامية - بهذه اللغةء وكان حفظ شيء 
من القرآن ضروريا الإقامة الصلاة» ثم كان على من يريد التفقه في الدين أن 
يتعلم هذه اللغة ليتسنى له أن يقرأ القرآن وأن يطلع على حديث الرسول بء كما 
كانت هنالك أسباب تتعلق بأن هذه اللغة أصبحت لغة الحكم والإدارة بعد تعريب 
الدواوين منذ وقت مبكر في عهد الدولة الأموية » ومعنى ذلك أنه كان على 
غير العرب مسلمين أو غير مسلمين - أن يتعلموا اللغة العربية إذا أرادوا أن 
يشغلوا وظيفة في الجهاز الإداري للدولةء ومن شأن ذلك أن يعين على نشر اللغة 
العربية وشيوعها » ومن شأنه كذلك أن يضعف صلة غير العرب بلغاتهم 
الأصليةء وينطبق ذلك على الفرس والهنود والأتراك والشعوب التي كانت قبل 


)١(‏ انظر: مثلا ‏ روجيه جارودي: حوار الحضارات» ترجمة د/ عادل العوا منشورات 
عویدات» بیروت باریس» ط ۱۹۸۲/۲ ص ٦۰ء‏ ۱۰۸ د/ عبد الباسط 
عبد المعطي: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع» طبع الكويت »1۹۸١‏ ص ۷۹» 
د/ حسن الساعاتي: علم الاجتماع الخلدوني: قواعد المنهج» دار الفكر والتقافةء دون 
تاریخ» ص ۲» ۷١ ٠۳‏ وما بعدهاء د/ على عبد الواحد وافى: عبد الرحمن بن خلدون 
سلسلة أعلام العرب» وزارة الثفافة والإرشاد القومي» د. ت» ص ۷ وما بعدها. 

(۲) انظر الفهرست: ۳۳۸» ٠۳۳۹‏ وانظر الإدارة العربية: س . أ . ق . حسيني» ترجمة 
د/ إبراهيم العدوي» مكتبة الآداب ۱۹٥۸‏ ص .٠۸٤ - ۱۸١‏ 


(۳) انظر: أوليري: الفكر العربي.. »۸١‏ وضحى الإسلام .٠٠١/١‏ 


إسلامها خاضعة للدولة بتراثها وحضارتهاء ويبدو أن هؤلاء أرادوا ألا يحرموا 
أنفسهم من أن تكون لهم صلة ما بهذا التراث» وكانت الترجمة وسيلة إلى تجديد 
صلتهم بحضارتهم» وتعريف الأجيال الجديدة بتراثها القديم ويمكن أن نجد بعض 
الشواهد التي تؤيد ذلك ومنها ما يذكر من أن " الفضل بن نوبخت " كان فارسي 
الأصل وكان له في عهد الرشيد مكانه رفيعة جعلت له الإشراف على كتب 
الحكمةء وقد استغل هذه المكانة في تشجيع حركة الترجمة من اللغة الفارسية؛ 
ولذلك كان " ينقل من الفارسي إلى العربي مما يجده من كتب الحكمة الفارسيةء 
ومعوله في علمه وکتبه على كتب الفرس" ومن الشواهد كذلك ما یحکیه ابن 
النديم من أنه قد تم في عهد الرشيد ترجمة التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء 
والتلامذة والصابئة وتم ترجمة ذلك من اللغات العبرانية واليونانية ولغة الصابئة 
"إلى اللغة العربية حرفا حرفا" ويمكن تفسير ذلك بأن أهل الكتاب الذين كان 
عليهم إن يتعلموا اللغة العربية - بسبب وجودهم في مجتمع تسود فيه اللغة العربية - 
أرادوا ألا تنقطع صلتهم ولا صلة الأجيال الجديدة منهم بالدين الذي يعتنقونه 
وكانت الترجمة وسيلة إلى حفظ هذه الصلة وبقائها. 

وهكذا تضافرت تلك العوامل كلها وربما عوامل أخرى" على تشجيع حركة 
الترجمةء وتتميز تلك العوامل بأن لها أساسا من الواقع» أو سندا من التاريخ» أو سببا 
يتعلق بتصور معقول لنشأة الحضارات وتطورها ولكنها على أية حال - لا تدخل في 
باب الأوهام أو التفسير بالأحلام على نحو ما نجد لدى ابن النديم الذي يقول أن من 
أسباب كثرة كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في البلاد الإسلامية أن 
المأمون ذكر آنه رأى في منامه رجلا امتل قلبه هيية له " فقلت: من نت ؟ فقال أنا 
أرسطاليس» فسررت به وقلت أيها الحكيم: أسألك ؟ قال: سل»ء قلت: ما الحسن؟ 


. ٠١١ ».. القفطي: أخبار‎ )١( 
.1۷ وانظر: القفطي: أخبار ...> ص ۷ء وكاراديفو: ابن سيناء ص‎ ٠۳ الفهرست:‎ )۲( 
.۲١۷ - ۲٦٥/۱ انظر مثلا: ضحی الإسلام»‎ )۳( 


ا EE EEE‏ 
قال: ما حسن في العقل» قلت ثم ماذا ؟ قال: ما حسن في الشرع» قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ما حسن عند الجمھور قلت: ثم ماذا ؟ قال: ثم لا ثہ؟ 
وفي رواية أخرى: "قلت زدني قال: من نصحك في الذهب فليكن عندك 
كالذهب وعليك بالتوحيد" ويعلق ابن النديم على تلك الحكاية بقوله " فكان هذا 
المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب " ويبدو طابع الصنعة والوضع 
واضحا في هذه الحكاية فهذه الأمثلة تتناول فكرة كانت موضع دراسة لدى فرق 
من فرق علماء الكلام وهي المعتزلةء وتلك الفكرة هي مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين والتي قال المعتزلة فيها إن العقل قادر على إدراك ما في الأشياء من 
الحسن والقبح» فهو قادر على إدراك حسن الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
ومعاونة الضعيف وما أشبه ذلك من الأمور الحسنةء وهو - كذلك - قادر على 
إدراك قبح الكذب والخيانة ونحوهما من الأمور» والإنسان مكلف بتطبيق ما 
يقتضيه هذا الإدراك حتى لو لم يرد بذلك شرع" ء وقد جعلت هذه الحكاية 
أرسطو ينطق بكلام قريب مما يقوله المعتزلة في هذا الموضوع» ومما يؤكد 
طابع الوضع فيها أن أرسطو يتحدت عن الشرع والتوحيد وكأنه عالم من علماء 
الكلام على حين أن أرسطو لم يتحدث عن الشرع أو التوحيد كما تحدثت الأديان 
السماوية“ ولم يكن للجمهور تلك المكانة لدى أرسطو حتى يقال أن رأيهم في 


() الفهرست: ۹ وانظر القفطي: أخبار ...> ٠۲١ -۲١۲‏ ويورد ابن أبي أصيبعة 
روایتین لهذا المنام» انظر: عیون الأنباء .٠٠١ ٠٥۹‏ 

(۲) انظر لذلك: القاضى عبد الجبار الهمذاني: المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن متويهء 
تحقيق السيد عمر عزمي» الدار المصرية للتأليف والترجمة ٥٦۱۹ء‏ ج ١‏ / ١٠ء‏ 
والمغنى: التعديل والتجوير»ء تحقيق د/ أحمد فؤاد الأهواني» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» طا / ۲٦۱۹ء‏ ج ٦‏ قسم »١‏ ص ۷ ۱۸ - 
1o E (O۹‏ 

(۳) يتحدث أرسطو عن حركات آزلية لأفلاك آزليةء ولذلك توصف جميعا بأنها أزلية وهي 
تشترك في هذا مع المحرك الأول الذي لا يتحرك وتدل نصوص لديه على أنه يقول= 


کک ا ا ی ي 
تحديد قيمة الأشياء يأتي عنده بعد العقل والشرع» على أن أرسطو كان معروفا 
قبل عهد المأمون لأن منطق أرسطو كان قد بدأت ترجمته في عهد المنصور 
على يد ابن المقفع أو ابنه أي قبل المأمون بكثير' ولقد كان في حياة المأمون 
أسباب كثيرة يمكن أن تكون من أسباب اهتمامه بالترجمة لكن يستبعد أن يكون 
من بينها تلك الرواية المختلقة وهذه الحكاية الواهنة. 

ثالثا - ملاحظات على حركة الترجمة: 


إذا ألقينا نظرة فاحصة على حركة الترجمة فإننا يمكن أن نخرج بعدد من 
الملاحظات: 


)١(‏ أن حركة الترجمة اتسمت بالشمول لكل جوانب المعرفة المعهودة في 
العصر الذي تمت فيه» فقد ترجمت كتب في العلوم كالطب والفلك والهندسة 
والرياضة والتشريح ونحو ذلك» كما ترجمت كتب في الفلسفة والأديان والحكمة 
والأخلاق والتاريخ» وجاءت هذه الترجمة من لغات كثيرة كانت في ذلك الوقت 
هي اللغات التي دونت فيها العلوم والفلسفات والأديان» ومن هذه اللغات اليونانية 
والسريانية والفارسية والعبرية والهندية والنبطية“ ومعنى ذلك كله أن اللغة 


= بنحو ٤١‏ أو ٠١‏ محركاء وهو يذكر أن العقيدة القديمة القائلة بأن الكواكب آلهة تعد 
مقدسة صادقة انظر تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد» تحقيق د/ عثمان أمين طبع 
مصطفى البابي الحلبي »۱۹٥۸‏ ص ۹٠ء‏ ١٠ء‏ والأستاذ يوسف كرم: تاريخ 
الفلسفة اليونانيةء لجنة التأليف والترجمة والنشر»› طبعة ۱۹٦٦/٥‏ ص ١۸٠۰ ١0۷۹‏ 
ثم أن حديث أرسطو عن الشرع بمعناه الديني يعد غريباء كذلك» حيث لا يرد لديه 
حديث عن شرع أو نبوة بمعناهما الديني. 

(۱) انظر: مثلا الفهرست» ۳۳۷ وطبقات الأمم» ص ۰٤۹4‏ والقفطي»› ۲۷/۱» ٠٤١١۹ ۱٤۸‏ 
وبول كراوس: التراجم الأرسططالية المنسوبة إلى ابن المقفع» ص ٠١١ - ٠١١‏ 
ضمن: التراث اليوناني في الحضارة الإسلاميةء مرجع سابق . 

(۲) انظر ضحی الإسلام: ۲٦۸ ›- ۲٦۷/۱‏ -. 

(۳) انظر بعض ما ترجم من النبطية في كشف الظنون» .٠٤٠١٥/۲‏ 


اللفكرر الفلافي فى ام E‏ 
ال ف ا ا ر ا ن اا كا 
اليونانية والرومانية والهندية والفارسية(' 

فا ى ا اة خا فف تر خو انط و دت ترما 
كما ترجمت كتب ومؤلفات تمثل تيارات الفلسفة اليونانية المختلفة فلم تكن 
الترجمة مقصورة على اتجاه واحد بل شملت سائر الاتجاهات فنحن نجد 
ترجمات لكثير من كتب أرسطو ولبعض كتب أفلاطون مثل كتاب السياسة 
وكتاب طيبماوس والنواميس والسوفسطائي والمناسبات وغيرها كما نجد 
ترجمات لبعض كتب فيثاغورس وجالينوس وإقليدس وبرقلس بل إننا نجد لدى 
الفارابي حديثا عن سبع فرق فلاسفة اليونان منهم الروائيون والكلبيون 
والأبيقوريون' واشتملت الترجمة - كذلك على شروح ومختصرات لكتب 
أرسطو ومنها شروح للإسكندر الأفروديسي وفرفريوس الصوري وامونيوس 
وثامسطيوس» وفلوطرخس وغيرهم وعلى الرغم من شمول الترجمة لكل 
تيارات الفلسفية اليونانية يمكن القول بأن أرسطو وأفلاطون قد فازا بنصيب 
الأسد من حيث ترجمة كتبهما وما كتب لها من شروح وتفسيرات واختصارات() 


)١(‏ يعدها ميزة من ميزات التقافة العربية عند جورج سارتون انظر مقالا له بعنوان (العلم 
الإسلامي) ضمن كتاب: الشرق الأدنى: مجتمعة وتقافته بإشراف: ت. كويلر ينج 
ترجمة د/ عبد الرحمن محمد أيوب» سلسلة الألف کتاب» د.ت» ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ 
وانظر: لبيان هذا الشمول والتنوع: الفهرست في مواضع كثيرة منها ٠٠١ »۳٤‏ - 
٤۲١ - ۲ ۳۸۲ ۳٤۲ - ۰‏ ومواضع أخری والقفطي» ۰٩۳ ۰٩۱‏ وديور 
۲ ۱۳۲ وکاردایفو : ابن سیناء ص ۹٤ء .1٤‏ 

(۲) انظر: الفهرست: ٠١١ ٠١ ء٠٠١٤ ۳٤١ ۰۳٤٤ ۰۳٤۳‏ ومواطن أخرى والقفطي: 
١۷١ ٠١١ - ۱۹ ٤‏ انظر كذلك: الملل والنحل للشهرستاني» بهامش الفصل الأول 
لابن حزم» المطبعة الأدبية ۱۳۱۷ھ -۱٥١‏ ۱۹۳ ثم ۲/۳ .٠۳‏ 

(۳) الفھرست: ۲٥۷ ٥۳‏ وکارادیفو: ابن سیناء ۷٦ء ٦۸‏ . 


)٤(‏ انظر الفهرست: ٠*۲ ۳٤۷‏ وكاراديفو: ابن سيناء ۷۸ وقد ذكر الشهرستاني عددا 
من فلاسفة الإسلام ثم ذكر أنهم " قد سلكوا كلهم طريقة أرسطاطاليس في جميع ما= 


۸٦‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


كما يمكن القول أيضا أنه عند نهاية القرن الرابع الهجري كان الفكر اليوناني 
معروفا معرفة جيدة لدى المسلمين " وسوف يكون لذلك تأثيراته الواضحة فيما 
سمى من بعد بالفلسفة الإسلاميةء وإذا كانت الترجمة قد شملت اتجاهات الفكر 
اليوناني كلها فإن جانبا من جوانب هذا الفكر لم يأخذ نصيبه الكافي منها ألا وهو 
الأدب اليوناني» بما فيه من شعر وأدب ومسرح وكان لذلك أسباب لسنا الآن في 
مجال الحديث عنها/. 


= ذهب إليه وانفرد به» سوى كلمات يسيرة» ربما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين' 
الملل والنحل بهامش الفصل ٩۳/١‏ وهو يشير إشارة واضحة إلى غلبة تأثير أرسطوء 
وإن كان هذا الحكم لا يخلو من تعميم» وربما كان من أسباب ذلك ما نسب إلى أرسطو 
من كتب تجعله موافقا لأفلاطون»ء وسنشير إلى هذا قريباء وانظر رأيا آخر للدكتور 
عبد الرحمن بدوي الذي جعل الغلبة لفكر أفلاطون» راجع مقدمة كتابه: أرسطو عند 
العرب» الكويت» ط۲ / ۱۹۷۸» ص »١‏ ۷ ومقدمته للمثل العقلية الأفلاطونية» تصوير 
وكالة المطبوعات» الكويت» ودار العلم ‏ بيروت ‏ عن الطبعة الأصلية عام ١٤۹٠ء‏ 
ص 4-۷» ولا غرابة في أن يكون لأفلاطون وأرسطو هذا النصيب الأكبر في 
الترجمة» فقد كان لهما كتب كثيرة مؤلفةء وكان لهما تلاميذ وأتباع وشراح» وهما من 
هم الشخصيات التي تمثل الفلسفة اليونانية إن لم يكونا أهمها ويمكن القول بأن 
E E‏ 

- يزيد عن تأثیر أرسطو› وممن یری هذا الرآی يول کراوس انظر د/ عبد الرحمن 
بدوي: آفلوطین عند العرب» الکویت» ط ۱۹۷۷/۳ ص ۲»› ۰۱۸ .٠۹‏ 

(1) Voir: Arnaldaz Roger: I , histoire de la pensee Grecque, Vue par les 

Arabes . Bulletin de la Societe Froncaise de Philosophie, Librairie 

Armand Colin« Paris 1979, p. 117et suit 


وانظر کارادیفو: ابن سیناء ص۹٦۰‏ وضحی الإسلام: Yo ٤/۱‏ 
(۲) انظر: براون (ادوارد جي): الطب العربي» ترجمة د/ داود سلمان على» طبع بغداد 
4 وضحى الإسلام» ۲۸٠/١‏ -۲۸۳ ولعل ذلك يرجع إلى أسباب دينية حيث كان 
الشعر والأدب اليوناني مليئين بالحديت عن الآلهة المتعددة الشخصية على نحو 
يتعارض مع الفهم الصحيح العقيدة الإسلام في التوحيد والتنزيه وربما كان ذلك راجعا 
إلى أن الأدب والشعر يعكسان الخصائص والملامح التقافية الاجتماعية للبيئة التى = 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۸۷ 


(۲) لم يقتصر عمل المترجمين - دائما وفى كل الأحوال - على الترجمةء بل 
كان بعض هؤلاء يضيف إلى الترجمة شرح النصوص وتفسيرها وممن يوجد 
لديه ذلك؛ عيسى بن على بن عيسى الذي قرأ على يحيي بن عدي كتاب السماح 
الطبيعي لأرسطو ويقول القفطي إنه رأى هذه النسخة "وكانت له عليها حواش 
حصلت بالمناظرة حال القراءة"'» وكان لبعض هؤلاء المترجمين مؤلفات 
خاصة بهم قد تكون ذات صلة بما ترجمه من الكتب وقد تكون في فنون أخرى 
ومن هؤلاء عمر بن الفرخان الذي كان مترجما ولكنه ألف كتبا كثيرة في الفلك 
وغيره من فنون الفلسفة ثم كان له مؤلفات كثيرة في الفلسفة وفى غيرها كالتشريح 
والطب والأدوية والفلك والأخلاق والحكمةء وينطبق ذلك على غير هذين 
كحنين ابن إسحاق ويحيي بن عدي وأمثالهما ممن استحقوا لقب فيلسوف لدى 
الشهرستاني وليس دقيقا إذن ما يذكره ديبور في حديثه عن هؤلاء المترجمين 


= تكون مسرحا لهماء وقد كانت الحياة اليونانية في جوانبها المختلفة تختلف عن الحياة 
العربية في باطنها وعدم استقرارهاء بصفة عامةء ولعل هذا الاختلاف بين البيئتين كان 
من أسباب وقوع بعض الأخطاء في الترجمة لبعض المصطلحات المتعلقة بالشعرء 
حيث كان أرسطو مثلا يتحدث في فن الشعر عن شعر المسرحيات والملاحم» وهو 
غير معروف في الشعر العربي القديم» ولذلك ترجم العرب المأساة بالمديح» والمهزلة 
بالهجاء مما عوقهم عن فهم الكتاب ونظرياته: انظر: د/ محمد غنيمي هلال: النقد 
الأدبي الحديث» دار نهضة مصر»ء ط۷۹/۲» ص۸٤٠ء‏ ۹٩٤٠ء‏ وقد لاحظ بعض 
الباحثين أن الأدبين الفارسي والهندي كان لهما أثر أكبر من الأدب اليوناني انظر مثلا 
ضحی الإسلام ٠٠١۲ - ۲٤١ ۱۸۰-۱۷٤/۱‏ مع ملاحظة أن بعض كتب الهند في 
الفلك لم يترجم لأسباب دينية كما يدل على ذلك نص للبيروني انظر: تحقيق ما للهندء 
6 

)١(‏ القفطي: ۳١٠ء‏ وانظر كذلك» ص ۹۲ في الحديث من نقل حنين بن إسحاق لبعض 
کتب جالینوس. 

(۲) انظر القفطي: ۱١٦۱ء ٠١۲‏ وكذا الفهرست» .۳۸١‏ 

(۳) الملل والنحلء بهامش الفصل» ٠٠١١/١‏ وانظر لحنين الفهرست: ٠٠٠١‏ والقفطي»› 
٠١ ٠۹‏ وابن أبى أصيبعة في مواطن کثیرة منھا ٦۲ ء۲١۱١ »۹۰ ۰٤٩‏ = 


۸۸ التفكير الفلسفي في الإسلام 


حيث يقول أنه لا ينبغي أن تعد هولاء النقلة من جملة الفلاسفة ذوى الشأن إذ كان 
يندر أن يقبل أحدهم على الترجمة من تلقاء نفسه بل كان في كل الأحوال - تقريبا - 
يعمل بأمر خليفة أو وزير أو غيرهما من أصحاب النفوذ' وما قاله ديبور لا ينطبق 
على جميع المترجمين لأن بعض هؤلاء كانت له شروح أو مؤلفات وإن كان ينطبق 
على بعضهم فقط ممن قصروا جهودهم على الترجمة وحدها. 

اجتهد كثير من المترجمين في أن ينجزوا ترجمات دقيقة" ولكن لم تكن 
الترجمة تتسم بالدقة الكاملة في كل الأحوال»ء بل كانت توجد ترجمات مشوهة أو 
مبتورة أو محرفةء وكان لذلك أسباب متعددة من بينها أن بعض الكتب لم يترجم 
من اليونانية إلى العربية مباشرة بل تم عن طريق السريانية التي تمت الترجمة 


= ۰۲۷۱ ۲۷۲ وانظر لیحیي بن عدی الفهرست: ۳۹۹ وعیون الأنبایء ۳۱۷» ٠٠۸‏ 
ثم انظر على وجه الخصوص: مقالات يحيي بن عدي الفلسفيةء» جمع وتحقيق ودراسة 
د/ سحبان خليفات» منشورات الجامعة الأردنية» عمان ۱۹۸۸ ص۲۸-٦۳‏ ثم من 
»٤۳۲-‏ وانظر له كذلك رسائل فلسفية د/ عبد الرحمن بدوي» دار الأندلس _ 
لبنان» ط ۱۹۸۳/۳ من ۲١۲-۱٦۸‏ وكتاب تهذيب الأخلاق وهذا نتاج ضخم يزيد عن 
بعض من هم أكثر منه شهرة بالفلسفة كابن باجه وابن طفيل مثلا. وممن ينطبق عليهم 
ذلك ثابت ابن قوة انظر القفطي» ۸٤-۸۱‏ وبعض هؤلاء کان يكتب کتبا في بيان مذهبه 
الديني انظر: القفطي» ٤۸ء‏ ١٠٠٠ء ٠١١‏ وكان بعضهم يكتب في الرد على المتكلمين 
من المسلمين: السابق» ۲۳۷ وبعضهم كان يرد على بعض الفلاسفة كالكندي انظر 
القفطي»› ۸1. 

.۲٤١ تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص‎ )١( 

(۲) ومن هؤلاء: حنين بن إسحاق الذى يوصف بأنه كان 'فصيحا في اللسان اليوناني وفى 
اللسان العربي بارعا .. وكان جليلا في ترجمته. القفطي» ۱۸ حبيش بن الحسن 
العم الذی کان يرضی حنين نقله انظر السابق ۱۲۲ وابن المقفع» ٩۸٤۱ء ٠٤١۹‏ 
وعيسى بن أبى زرعة الذى وصف بأنه أحد النقلة المجودين ۳١٠١ء‏ وعيسى بن أسيد 
الذى كان خبيرا بالنقل من السرياني إلى العربي» ٠١١‏ وقسطا بن لوفا الذى كان 
فصيحا في اللغة اليونانية حيث العبارة العربيةء ۱۷۳ ويوحنا بن ماسويه» ۹٤ء‏ 
وهكذا وانظر ابن ابی أصيبعة» ۰۲۸۰ ۲۸۱» ۲۸۲ ۲٤۹‏ ومواطن أخرى. 


الك القن ي ا a EEE ECCS‏ 
إليها أولا'ء ولم تكن الترجمات إلى السريانية دقيقة في كل الأحوال بل كان 
بعضها يفتقر إلى الدقة(" وكان من الطبيعي أن ينتقل ذلك إلى التص عند ترجمته 
إلى العربية لفساد الأصل الذي كانت الترجمة تعتمد عليه» وقد حدث شيء من 
ذلك لكتاب النفس لأرسطو الذي ترجم MG Sra‏ 
إصلاح الترجمة بمراجعة أصل أخر يتسم بالجودة وكان من بين العوامل كذلك 
أن بعض المترجمين لم يتحقق فيه شروط المترجم الجيد» ومن هذه الشروط أن 
يكون مجيدا للغة التي يترجم منها وأن يكون عارفا باللغة التي يترجم إليهاء وأن 
يكون على معرفة كافية بموضوع الترجمة ليكون على بينة من المصطلحات 
التي توجد في كل فرع من فروع الثقافة والتي ربما غابت على غير المتصلين 
بهذا الفرع ثم أن يتصف بالأمانة العلمية التي تلزمه بأن ينقل النص كما هو حتى 
لو خالف رأيه أو مذهبه» ولم تكن هذه الشروط تتحقق بدرجة كافية لدى كل 
المشتغلين بالترجمة بل ربما تخلف بعضها فأدى ذلك إلى عدم دقة ترجمة مثل 
هذا الشخص» وقد حدث ذلك أيضاً في ترجمة بعض الكتب المنطقية لأرسطو 


)١(‏ يقول حاجي خليفة: هو ما نقل لم يبق على أصل معناه لكثرة التحريفات في خلال 
التراجم» كما هو أمر مقرر في نقل الكتب من لسان إلى لسانء وقد اختبرنا وفحصنا 
ذلك حين الاشتغال بنقل كتاب أطلس وغيرها من لغة لاتين (اللاتينية) إلى اللغة 
التركية فوجدناه كذلك» كشف الظنون» .1۸٤/١‏ 

(۲) بل ريما كان النص اليوناني الأصلي نفسه مضطريا مشوشا انظر مثلا لذلك فيما قال 
حنين بن إسحاق في ترجمته لأحد نصوص جالينوس» ٠٤١۹‏ رووزنتال (فرانز): 
مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ترجمة د/ أنيس فريحة»ء الدار العربية 
للکتاب ط٤‏ /۱۹۸۳» ص ۸۰. 

(۴) نقله حنين إلى السرياني تاما ونقله إسحاق إلا شيا يسيرا ثم نقله إسحاق نقلاً ثانيا 
تاما جود فيه» وقد قال عنه ابن النديم نقلا عن إسحاق 'نقلت هذا الكتاب إلى العربي 
من نسخة رديئة فلما كان بعد ثلاثين سنة وجدت نسخة في نهاية الجودة» فقابلت بها 
النقل الأول" الفهرست» ٠٠١١ - ١١‏ وانظر مقدمة د/ أحمد فؤاد الأهواني التى 
صدر بها ترجمته لكتاب: النفس لأرسطوطاليس» طبع دار إحياء الكتب العربيةه 
ط ٥ »٤ص ۰٦۲/٣‏ 


ا کی ل قلقي ي ااي 
وأشار إلى ذلك - في نص تمين - أبو الخير الحسن بن سوار الذي ذكر أن أول 
من قام بترجمة هذه الكتب - ويسمى اتانس الراهب - لم يكن عارفا بمعاني 
أرسطو وأدى ذلك إلى تعدد اجتهادات الشراح للكتاب فيما بعدا'ء وقع ذلك أيضا 
في ترجمة يوحنا بن البطريق الذي كان أمينا على الترجمةء حسن التأدية للمعاني 
"لكنه كان" ألكن اللسان في العربية ومن شأن ذلك أن يحرمه الدقة في 
الصياغةء والجودة في التعبير عما يترجمه. 

كما أن عدم التخصص» كان يلقى ظلاله على الترجمة فيفقدها الدقة أيضا فقد 
حدث أن تولى بعض الأطباء ترجمة كتب فلسفية» وحدث العكس أحياناء ولذلك 
كان المترجمون - في متل هذه الأحوال - يعجزون عن فهم المقصود من النص 
المترجم وخاصة في المسائل الدقيقة أو الأمور المتعلقة بالإلهيات فيأتي النص غير 
مفهوم وكان هذا العجز عن الفهم يدفعهم إلى التصرف بالحذف أو الزيادة في 
النص أو اللجوء إلى رأى آخر مفهوم لفيلسوف آخر» ولعل المترجم يكتب مستعيدًا 
بوحي خياله أو بطبيعة ثقافته العقلية واتجاهه الروحي والمذهبي“. 


. ٠١ ›٠١۰/١ انظر: مقدمة د/ عبد الرحمن بدوى لمنطق أرسطو»ء‎ )١( 

(۲) القفطي: أخبار ..> ص۸٤۲»‏ وعيون الأنباء حيث وصفه بأنه لا يعرف العربية حق 
معرفتها ولا اليونانية ۲۸١‏ ومثل فنيون الترجمان الذى كان نقله كثيرأ للحن» ولم يكن 
يعرف على العربية أصلاء ومتثل يوسف الناقل الذي كانت في عبارته لكنهء وليس نقله 
بكثير الجودة عيون الأنباءء ۲۸١ ۰۲۸٠‏ وقارن هؤلاء بأبى عثمان الدمشقي الذى 
يصفه مسكويه بأنه فصيح باللغتين اليونانية والعربيةء شديد التحري لإيراد الألفاظ 
اليونانية ومعانيها من ألفاظ العرب. انظر تهذيب الأخلاق» صبيح ٠۹٥۹‏ ص'؟٦»‏ 
اتظر ا ت فل 

(۳) انظر: الفهرست» ۳۷١‏ والقفطي ص۸۳ حيث ترجم ثابت بن قرة كتابا من مقالتين: 
إحداهما مفهومةء وثانيتهما غير مفهومةء وحدث هذا مع كتاب منافع الأعضاء 
لجالينوس الذى نقله حبيش إلى العربية وأصلحه حنين لإسقاطه» ص ٩١‏ من القفطي› 
تفوت ن الد ع ر جات ر اتر ض٤٠‏ مد 

)٤(‏ انظر د/ محمد البهي: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء ط ۱۹٦۷/٤‏ ص ۹٦۲۲ء‏ ۲۲۷» .۲٦٦‏ 


id REESE ASO EAE. التفير الفلدافي في الام‎ 

وكان من أسباب عدم الدقة أيضا أن السريان - الذين كانوا قد سبقوا إلى 
ترجمة الكتب اليونانية إلى لغتهم والذين تمت الترجمة بواسطتهم ومن لغتهم إلى 
اللغة العربية في أحيان كثيرة ‏ كانوا يتصرفون في النصوص الأصلية أحيانا 
بالحذف والإضافة. 

ويحدثنا حنين بن إسحق عن صورة من صور هذا التصرف في النص على 
نحو مضاد للأمانة العلمية الواجبة فقد ذكر جالينوس أنه أجمل كتابه الكبير في 
النبض في مقاله واحدةء وأآما أنا فقد رأيت باليونانية مقالة ينحى بها هذا النحوء 
ولست أصدق أن جالينوس الواضع لتلك المقالةء لأنها لا تحيط بكل ما يحتاج إليه 
أمراً لنبض وليست بحسنة أيضاء وقد يجوز أن يكون جالينوس قد وعد أن يضع 
تلك المقالةء فلم يتهياً له وضعهاء فلما وجده بعض الكذابين قد وعد ولم يف 
تخرص وضع تلك المقالةء وأثبت ذكرها في الفهرست» كيما يصدق فيهاء ويجوز 
أن يكون جالينوس أيضا قد وضع مقالة في ذلك غير تلك» قد درست كما درس 
كثير من كتبه» وافتعلت هذه المقالة مكانهاا' وربما وقع هذا الانتحال أو 
التصرف في موضوعات الأخلاق أو ما بعد الطبيعةء فقد حذفوا كثيرآ من 
غوامض هذين العلمين» أو فهموه على غير وجهه» وأحلوا عناصر مسيحية محل 
ما هو وثنى» فبطرس وبولس ويوحنا تظهر أحيانا بدل سقراط وأفلاطون 
وأرسطوء ثم نرى أفكاراً كفكرة العالم أو الخلود أو الخطيئة تصطبغ بالصبغة 
المسيحية. 


)١(‏ رسالة حنين بن إسحاق إلى على بن يحيي» ضمن: دراسات ونصوص في الفلسفة 
والعلوم عند العرب» د/ عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات النشرء 
بیروت» ط۱۹۸۱/۱» ص۷٦۱»‏ وانظر عيون الأنباء» ٠٤١‏ وأمتلة أخری» ص۳۹١‏ 
١٤4 ٤١ ١٤١ 6٤4‏ وهى أمثلة واضحة الدلالة على ما عانته الكتب من 

(۲) انظر مثلا ديبور: تاريخ الفلسفة في الإسلام» ۹٠ء ٠١‏ وانظر كاراديفو: ابن سيناء 
ووقعت بعض الزيادات في بعض الكتب الهندسية أيضاً انظر» ٠١۳‏ ويذكر الدكتور- 


۹۲ التفكير الفلسفي في الإسلام 


وهكذا كان لهذه العوامل آثر في عدم دقة الترجمة في بعض الأحيان وأدى 
هذا إلى تكرار ترجمة بعض الكتب» بقصد الوصول إلى نص دقيق لها'“ كما 
أدى إلى وجود طائفة من المتخصصين الذين يتولون إصلاح الترجمات وتجويد 
صياغتها وكان هؤلاء يحاولون أن يتفادوا ما وقع فيه المترجمون من عيوب . 

)٤(‏ وقد ترتب على عدم الدقة أن نسبت كتب إلى غير أصحابها ومن هذه 
الكتب كتاب أثولوجيا أي الربوبية الذي ترجمه عبد المسيح بن ناعمة الحمصى 
ونسبه إلى أرسطو فاشتهر بأنه أثولوجيا أرسطوا"» وقد أدت نسبة هذا الكتاب 
إلى أرسطو إلى وجود خلط وخطأً في تصوير آراء أرسطو لدى المسلمين» ولم 
يتنبه الأوائل من فلاسفة المسلمين إلى اختلاف الآراء الواردة في هذا الكتاب 


= محمد البهي أنه منذ اختلاط الفلسفة بالدين السماوى في العصر الأخص من اليهودية 
أو المسيحية ويصبغونها بصبغة فلسفية إغريقية ثم ينسبونها إلى أفلاطون أو أرسطو 
بغية ترويجها بين المثقفين الخواص» وغايتهم الأولى من وراء ترويجها تأييد الآراء 
الدينية الموسوية أو المسيحية ... " الجانب الإلهي» ص ۲١١‏ وانظر»ء ١٠٠٠ء‏ ويلاحظ 
أنه لم يقدم نماذج أو أمثلة لذلك» ومتل هذا الأمر لا يساق بغير دليل وإن كان يمكن 
القول بأن شيئا من ذلك ليس مستبعدا تماماء ولعل مما يتفق مع هذا أن بعض ترجمات 
أثولوجيا أرسطو إلى اللاتينية إنما هى كما يرى بعض الباحثين تزييف صنع للاتفاق 
مع الأسكو لائية الكنسية انظر: د/ بدوى: أفلوطين عند العرب» ص۸. 

(۱) انظر مثلا: الفهرست: ۳۷۱ ۳۷٤‏ والقفطي» ۰۳۰ ۳۱ء 1۸ء ٦۹٩‏ ۸۳ وانظر 
روزنتال (فرانز) مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي» ص"»› .٠٦‏ 

(۲) انظر نماذج في الفهرست: ۳١۱ ۰۳۰۰ ۳٤۹٩ ۰۳٤٤‏ ۳۷۱ ۳۷۳ والقفطي»› ۲۸» 
٠١ ۹‏ ومواطن أخرى وقد يلجا هؤلاء إلى مقابلة المخطوطات بعضها ببعض»› 
توصلا إلى النص الصحيح» وهم يتبعون بهذا طريقة دقيقة يدعو إليها البحث العلمي 
الصحيح في مستوياته العلياء انظر كتاب روزنتال السابق» ص۷۲» ۷۳ ومصطفى 
عبد الرازق» فيلسوف العرب والمعلم الثاني» ص۸٤ .٤١‏ 

(۳) جاء لدى ابن النديم في سرده لكتب أرسطو: كتاب أثولوجيا وفسره الكندي» ص۲٠٠٠‏ 
وتابعه القفطي» ١‏ ثم نسب الأثولوجيا إلى الإسكندر الأفروديسي» ص ٤٠١‏ ومن كتبه 
لدى ابن أبى أصيبعة كتاب القول على الربوبية: ص١أ٠٠.‏ 


التفكير الفلسفي في الإسلام ٩۳‏ 


المنحول عن آراء أرسطو الموجودة في كتبه الأخرى التي لم يلحق بها شك 
ومن تم فإن الكندي أصلح ترجمة هذا الكتابا تم اعتمد عليه الفارابي في 
محاولة التوفيق بين آراء أفلاطون وأرسطوء وعرفه إخوان الصفا وابن سبعين 
الفيلسوف الصوفي" أما ابن سينا فإنه شرح هذا الكتاب» وجاءت لديه عبارة 
رأى فيها بعض الدارسين ما يشير إلى أن ابن سينا كان يشك في نسبة هذا الكتاب 
إلى أرسطو" لكن ابن رشد نجا من الوقوع في الخطاً بنسبة الكتاب إلى أرسطوء 
فقال: هذا الكتاب لا يمكن أن يكون له . وهكذا مر وقت طويل قبل أن يعرف 
الفلاسفة أن هذا الكتاب ليس لأرسطو وإنما هو مجموعة من النصوص المقتبسة 


() لا يشير الكندي إلى هذا الكتاب مع أنه قد نسب إليه أنه فسره وأصلح ترجمته انظر 
مقدمة د/ أبو ريدة لرسائل الكندي )١۷( ۸٠/١‏ وانظر مقدمة د/ بدوي: أفلوطين عند 
العرب من .٥٤ ٥٣ 0١ 4۹ ٤٥ c٤٤ C۲۹‏ 

(۲) مقدمة د/ بدوي: أفلوطين عند العرب» ص7 ١٠ء ١١‏ وانظر مقالا بعنوان: روح 
الأندلس ونهضة الغرب الحديث: قراءة في المسائل الصقلية لابن سبعين: د/ حسن 
حنفى» نشر بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة» مركز النشر لجامعة القاهرة» ص٣“‏ 
وهامش ٠۹‏ بها وانظر تعريفا وافيا بهذه الرسالة لدى د/ أبو الوفا التفتازاني: ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية› دار الكتاب اللبنانی بیروت» ط/۱۹۷۳» ص۱۰۸ ١١۷‏ وقد 
ارتضاء كذلك بعض اليهود والنصاري» ورأوا فيه أنه يمثتل رجوع أرسطو عن آرائهء 
وأنه بهذا يتفق مع الكتاب المقدس انظر: مقدمة أفلوطين عند العرب» ص٤»ء‏ ۸ء ۹. 

(۳) انظر شرحه لكتاب آثولوجيا المنسوب إلى أرسطو ضمن كتاب: أرسطو عند العرب: 
۷٠-٥‏ أما العبارة التى توحى بشكه في نسبة أثولوجيا إلى أرسطو فقد جاءت في 
كتابه المباحثات وفيها يقول: وأوضحت شرح المواضع المشكلة في النصوص» إلى 
آخر أثولوجياء على ما في أثولوجيا من المطعن ومن هذا النص يفهم بول كراوس أن 
ابن سينا يشك في صحة نسبة أثولوجيا إلى أرسطو انظر: أرسطو عند العرب» 
ص ۱۲۱ وهامش ۳ بهاء وقارن مقدمته» ص ۳۲ ؛ حیٽث یری الدکتور بدوی أنه لیس 
في الكتاب ما يؤيد فهم كراوس . 

ء٠۹۷۷ انظر مقدمة د/ بدوى لكتاب: الأفلاطونية المحدثة عند العرب» الکویت‎ )٤( 


ا 


کپ ل لفقي ي ام 
من کتاب تاسوعات أفلوطین. 

ومن الكتب التي سبت خطا لأرسطو كتاب التفاحة الذي يظهر فيه أرسطو 
ممسكا بتفاحة» وهو يحدث تلاميذه عن خلود الروح» وهذا النص - في الحقيقة - 
ليس إلا نقلاً مشوهًا عن محاوره فيدون لأفلاطون الذي خصص هذه المحاورة 
للحديث عن سقراط الذي جمع تلاميذه ليحدثهم ‏ قبل إعدامه - عن خلود الروع( 
ومن هذه الكتب كذلك كتاب الإيضاح في الخير المحض أو كتاب العلل الذي 
نسب لأرسطو وهو في الحقيقة نصوص مقتبسة من كتاب الإلهيات لبرقلس الذي 
قام بتلخيصه ديوجانيس الأريوباغي ثم نقلت منه مختارات إلى اللغة العربية(" 
وربما كان هنالك عذر في وقوع هذه الأخطاء في نسبة الكتب إلى غير أصحابها 
ذلك أنه لم يكن لدى القدماء كما يقول ديبور ما لدينا من وسائل لتمييز كتب 
أرسطو الصحيحة من الكتب المنحولة» وربما كان إلف الثقافة غير ميسور 
لهم... ولكن ذلك أدى - على أية حال - إلى تشويه أفكار أرسطوء الذي اختص 
من هذه الكتب المنحولة بالنصيب الأكبر. 

ويلاحظ أن هذه الكتب المنحولة لأرسطو تنسب إليه آراء تقربه من 
أفلاطون» وتصبغ أفكاره بصبغة أفلاطونية محدثةء وتم ذلك أولا على أيدي 
الشراح والمفسرين الذين ينتسبون إلى المدرسة الأفلاطونية المحدثة ومدرسة 
الإسكندريةء وكانت النتيجة تحويرا كبيرا في صورة أرسطو وفي أفكاره "وقد 
كان ممكنا حقا في متل هذا التحوير لأفكار الأستاجيري "أرسطو" أن تنتشر آثار 


.1١-١۸ مقدمة د/ بدوى لكتاب أفلوطين عند العرب» ص ۳ وما بعدها إلى ص٤٤ ثم‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة أرسطو عند العرب» ص۸. 

(۳) السابق ص/١‏ وديبور: ٠۲۸‏ ۲۹ -۲"» ومقدمة الأفلاطونية المحدثة عند العرب» ١ء‏ 
»٦ >»۲‏ ۷» ۱۲ء ٠۳‏ ومقال د/ حسن حنفى الذي سبقت الإشارة إليه» ص۳٠‏ هامش 
٩‏ ومن الكتب التي وردت في قائمة منسوبة إلى بطليموس لدى القفطي: كتابه في 
٠ a E‏ 

.۲ تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص‎ )٤( 


اكير الفلفي فى ام e‏ 
أساسية من الأفلاطونية الحديثة دون ارتياب في أنها كتب لأرسطو. وأن تتحلى 
بالانتساب إلى اسم أرسطاطاليس دون عقبة أو تعثر"'. 

ولم يكن غريبا ‏ بعد ذلك - أن تجرى محاولات للتوفيق بين أفلاطون وأرسطوء 
ومن هؤلاء أمونيوس ساکاس» ويامبليخوس وتامسطيوس وسميلي قيوص(“ وهي 
ا ات سا علي لمارا اير اى كه ا الفار اي ركفا كاك 
الجمع بين رأيي الحكيمين. 

ومن هذا يتضح أن العرب والمسلمين لم تكن لهم جريرة فيما وقع لآراء 
أرسطو من تشويه أو تحريف» بل إن الأمر قد تم من قبل لدى المدارس اليونانية 
والإسكندرانية ولدى السريانء تم جاء المترجمون فنقلوا هذا التراث على 
صورته التي انتهى إليهاء دون أن ينتبهوا إلى ما وقع فيه السابقون من أخطاء. 


رابعًا - آثار الترجمة(": 

كان للترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية آثار ونتائج مهمة نشير 
إلى بعضها فيما يلي: 

)١(‏ أن الترجمة كانت سببا في حفظ تراث الأمم السابقة من الضياع الذي 
كانت مهددة به» حيث كان العلم بهذا التراث - لا سيما الفلسفة - محصورا في 
فئة قليلة تدرس هذا التراث في أماكن محدودةء وتلقى تلك الفئة من الاضطهادء 
ما يدفعها إلى الهجرة من بلد إلى بلدء لأسباب متعددةء فلما ترجم هذا التراث إلى 


)١(‏ جولد زيهر: مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة د/ عبد الحازم النجارء دار اقرأء 
بيروت ط٣/ ۱۹۸١‏ ص ۲١۸‏ وانظر: هنرى كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلاميةء منذ 
الينابيع حتى وفاة ابن رشد» ترجمة نصير مروة» وحسن قبيسي» عويدات: باريس 
بیروت» ط۳ / ۱۹۸۲ ص ٩٩‏ -1۱. 

(۲) انظر: یوسف کرم: تاریخ الفلسفة الیوناني» »۲۸٦‏ ۳۲۹۸ء .٠١١‏ 

(۳) ملخصًا عن كتاب: في الفكر الفلسفي الإسلامي: مقدمات وقضاياء للأستاذ الدكتور 
عبد الحمید مدکور» ص .٠١١-۸۹‏ 


اللغة العربية - أتيح له أن ينتقل إلى لغة أصبحت أكثر انتشارًاء فكان ذلك من 
عوامل حفظ التراث ونشره وكثرة العارفين له والمطلعين عليه» فضلاً عن 
احتفاظ اللغة العربية بكتب ورسائل» ضاعت أصولها في لغاتها الأصليةء ولولا 
ترجمتها إلى العربية لضاعت تمامًَا. 
وظلت اللغة العربية تحتفظ - وحدها بهذا التراث الحضاري عدة قرون» 
إلى أن قامت حركة الترجمة الشهيرة في القرن الثاني عشر وما بعده من اللغة 
العربية إلى اللغة اللاتينية وغيرهاء منطلقة من الأندلس وصقلية وجنوب إيطالياء 
وكان لهذه الترجمة أثر كبير في نهضة الفكر الأوروبي والحضارة الغربية الحديثة. 
- أضافت حركة الترجمة الشاملة تيارًَا جديدًا من العلوم التي ترجع إلى 
حضارات الأمم من علوم عملية ونظريةء وذلك بعد أن كانت الثقافة 
الإسلامية قبل الترجمة تتكون من تيار واحد وهو تيار العلوم الإسلامية 
والعربية حول القرآن والسنة. 
وقد اقترب التيار الجديد من التيار الثاني وائصل به وحاول التأثير فيه 
وكان ذلك شيئًا طبيعيًا؛ لأن التيارين يعيشان في بيئة ثقافية واحدة. 
وأهم هذه الإضافات: 


أ- لم يكتف المسلمون بالمعرفة الدقيقة لما تم نقله إلى علومهم. كما أنهم لم 
یکتفوا بتردیده والوقوف عنده» بل وضعوا على عاتقهم عبء إكماله 
والنهوض به. مما يمثل تطويرًا جوهريًا لبعض العلوم في مجال 
الرياضيات والفلك» ووضع فروع جديدة في علم الجبر الذي وضعه 
الخوارزمي. 

ب- نظر المسلمون في هذا التراث المترجم نظرة نقدية فاحصة أوقفتهم 
على بعض الأخطاء التي وقع فيها السابقون؛ فقاموا بتحديدها وذكر 
الصواب فيها مع الاعتراف بفضل السابقين والتماس الأعذار لهم كما 
فعل ابن الهيتم بآراء السابقين عليه. 


ا ا EL‏ 

ج- أضاف المسلمون جهدًا آخر يعد من مفاخرهم العلمية يتمثل في تحديد 
وتطبيق قواعد المنهج الاستقرائي الذي تستخدمه العلوم التجريبية. 

د- تتمتثل أبرز آثار حركة الترجمة في ظهور طائفة جديدة أطلق عليها لقب 
الفلاسفة. وقد اختص هؤلاء بعلم جديد على البيئة العربية الإسلامية هو 
الفلسفة. وقد بدأ هؤلاء الفلاسفة بالكندي ثم توالى ظهورهم من بعده» ومنهم 
بعض تلاميذه كأبي زيد البلخي» وأبي الطيب السرخسي» وأبي الحسن 
العامري» ومن أكثرهم شهرة أبو نصر الفارابي» وابن سيناء وابن باجه 
وابن الطفيل» وابن رشد» وابن ملكاء والسهروردي المقتول... وغيرهم. 

وهكذا أصبح للفلسفة وجود على الساحة الثقافية في المجتمع الإسلامي 

وأصبح الفلاسفة طائفة متميزة عن غيرها من طوائف المجتمع الإسلامي 
كالفقهاء والمحدثين والمفسّرين والمتكلمين واللغويين وأمثالهم. 


۹۸ التفكير الفلسفي في الإسلام 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۹۹ 


0 التفكير الفلسفي في الإسلام 


2 أسنلة على الوحدة الثالثة 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۱۰۱ 


الوحدة الرابعة E?‏ 
من أعلام الفلسفة الإسلامية 


الكلمات المفتاحية: 


۱۲۴ التفكير الفلسفي في الإسلام 


من أعلام الفلسفة الإسلامية 
-١‏ الكندي -٠۸٠١(‏ ١٠ه)‏ وآراؤه الفلسفية: 
مولده ونشأته؛ 


هو أبو يعقوب إسحاق الكندي الملقب بفيلسوف العرب الأول» وأول 
المشائين من فلاسفة الإسلام» يرجع نسبه إلى قبيلة كندة التي كانت تتخذ من 
جنوب الجزيرة العربية موطنا لها ويعتبره مؤرخو الفلسفة الإسلامية في الطليعة 
الأول من المشتغلين بالفلسفة التقليدية في اللغة العربيةء لأنه عربي صميم» ولذلك 
قال عنه صاعد في طبقات الأمم: ولا أعلم أحد من صميم العرب اشتهر بالفلسفة 
إلا أبا يعقوب بن إسحاق الكندي الهمذاني'' 

وعلى الرغم من اشتهار الكندي بين أبناء عصره بالعلم والفلسفة والفضل»› 
فإن حظه من التاريخ لحياته الخاصة لم ينل قسطا وافيًا يحدد أطوار حياته 
ويكشف أنا عن جوانبها المختلفةء فلم نجد له ترجمة كافية تضيء لنا جنبات حياته 
الخاصة كما وجدنا مثلا عند ابن سينا والفارابي والغزالي وابن رشدء ومن هنا نجد 
كتب التراجم يكتنفها نوع من الغموض حيتًا والقصور حيتًا آخر في تسجيل حياة 
الكندي الخاصةء ونشأ تبعا لذلك نوع من الغموض حول حياته الخاصة. فلم نعرف 
بالضبط تاريخ مولده» ولا تاريخ وفاته» وإنما جاء ذلك تقريبا لا تحديدا. 


فقيل إنه ولد حوالي سنة ۱۸١‏ ه بالكوفة؛ حيث كان أبوه أميرا عليها وهي 


مواطن أجدذاده ومستقر أبيه وأسرته. 


)١(‏ انظر طبقات الأمم لصاعد» ص ۹٥ء‏ الفهرست لابن النديم ص» ١٥٠٠ء‏ ط ليبزج» وابن 
أبي أصيبعةء عيون الأنباءء .٠٠٠-١‏ 

(۲) ذكر ابن أبي أصيبعة تاريخه ونسبه كاملا في عيون الأنباء ۲٠1-١‏ وكذلك ابن 
القفطي في أخبار العلماءء ص ٠٠١‏ طء مصر سنة ١١١١ه‏ وراجع نسبه في: 
معجم البلدان» ١-۲٠-1۳ء‏ مقدمة ابن خلدون» تاريخ الفلسفة الإسلامية» هنري 
کوربانص ۲۳۷» ص -١٠١‏ ۱۹ فلاسفة الشيعة» ص .٠٤‏ 


لتر الفلداقي في الاح CS‏ 

وما حدث بالنسبة لتاريخ مولده حدث نظيره في تاريخ وفاته» فمعظم الذين 
ترجموا للكندي ذكروا تاريخ وفاته على وجه التقريب» فالشيخ مصطفي 
عبد الرازق يري في تمهيده لتاريخ الفلسفة الإسلامية أنه توفي سنة ۲٠٠ها.‏ 
بينما يري ماسينيون» وهنري کوربان وأوليري أنه توفي سنة ۰٣۲ه‏ ويميل 
إلى هذا الرأي نللينو"'ء ويبدو أن مصدر المستشرقين فيما ذهبوا إليه واحد وهو 
مأخوذ من معجم البلدان حيث ذهب مؤلفه إلى أن الكندي توفي بعد أن بلغ الثمانين 
من عمره أو جاوزها بقليل» وابن خلدون يذكر أنه كان يعمل منجما للرشيد 
والمأمون» فإذا صح أنه ولد عام ١۸۷٠ه.‏ وهذه الرواية أقرب إلى ما أخذ به 
ماسينيون وكوربان ونقلها عنهما أوليري في تأريخه للفكر العربي'» وإذا صحت 
رواية الشيخ مصطفي عبد الرازق أنه توفي في سنة ۲٠٠هأ)»‏ وصح أنه عاش 
إلى ما بعد التمانين كما يرى صاحب المعجم» فإنه يكون مولودا حوالي سنة 
۷ه وهذا ما لم تذكرة المصادر عن تاريخ مولده» غير أن ابن خلدون وابن 
أبي أصيبعة يذكران أن الكندي كان يعمل منجما للرشيد ولابنه المأمون من بعده 
وعلي هذه الرواية يكون الكندي مولودا قبل سنة ٠۸١‏ ه بسنوات ذلك أن الرشيد قد 
توفي ١۹١ه‏ أي بعد مواد الكندي بسنوات قليلة لا تتجاوز الست سنوات» ولا يعقل 
أن يعمل الكندي في بلاط الرشيد منجما في هذه الفترة. 

ولما تجاوز الكندي سن طفولته أخذ بقسط وافر من العلوم الإسلامية في 
مدينة البصرة» وفي بغدادء وهما حاضرتا الثقافة في عصره» كما نال قسطًا كبيرا 
من الثقافة الأجنبية من اللغة الفارسية واليونانية علي يد معلمين من الفرس 


ك a‏ 
(© الفكر لزني ومكاقة في اقارخ. لري ترجمة الماغل الظارء ظط بيروت؛ 
ص۱۲. 


a 9‏ 
والسريان ومن هنا تنوعت روافده الثقافيةء وهو في باكورة شبابه مما أتاح له 
التزود بأنواع كثيرة من المعرفة الإنسانية خارج الدوائر التقافية التقليدية في 
عصره» ومن هنا وجدنا عنده مؤلفات كثيرة لم يسبق إليها في تاريخ الفكر 
الإسلامي - فيما أعلم - فألف في الفلسفة والطب والمنطق والتنجيم والكيمياء 
والرياضة»ء وتكلم في الفلك والمساحة وغير ذلك مما تحمله عناوين رسائله» ومن 
هنا فقد اتسعت ثقافته لتشمل كل جوانب المعرفة المتاحة في عصره» قضي معظم 
حياته مترددا بين عواصم الثقافة في عصره الكوفةء والبصرة وبغداد» وكانت 
المذاهب الفكرية المختلفة تتخذ من هذه العواصم الثلاثة مقرا لنشر أفكارهاء فكان 
هناك فكر المعتزلة وآراؤها في العقيدة والسياسةء وكان هناك الفكر الشيعي 
والإسماعيلي يعشش في الكوفة» وكانت مشكلة الصراع بين أهل السنة والمعتزلة 
حول خلق القرآن كما كانت الثقافة الإسلامية تفتح ذراعيها لتحتضن الثقافات 
الأجنبية الوافدة سواء من الفرس أو من اليونان» ولنا أن نتصور الكندي شابا يفتح 
عينه علي هذا الجو التثقافي الذي يمتزج فيه الفكر الديني بالفكر الفلسفي»ء كما 
يتصارع فيه الفكر الوتثني مع العقيدة الإسلامية الخالصة. وكانت الكوفة في 
عصره مسرحا للفكر الشيعي المغالي» والشيعة يذكرون الكندي في كتبهم علي 
أنه أحد فلاسفة الشيعة المشهورين والمبرزين. 
بدأ الكندي نشاطه دارسا ومتعلماء في هذا الجو الذي سيطر فيه فكر 
المعتزلة علي الجو الثقافي رسميا علي يد المأمون ورجاله» ولنا أن نتوقع 
بصمات هذه الفترة علي تراث الكندي في آرائه التي مال فيها إلى فكر المعتزلة 
فقال بالصلاح والأصلح» والحسن والقبح العقليينء ويذكر المؤرخون أنه ألف في 
أصول المعتزلةء ولا شك أن مؤلفات الكندي تضعه في صفوف الذين أيدوا 


.٠٤ راجع فلاسفة الشيعةء ص‎ )١( 
راجع تاريخ الفلسفة الإسلامية لديبور» ص ١١ء وما بعدهاء الكندي وفلسفته‎ )۲( 
.۳۰ ۲٦ د. آبو ریدة ص ۳۹-۲۹ الرسائل» ص‎ 


افير الفلدافي في ااام e‏ 
المعتزلة في عصره» ونصروا مذهبهم بالحجج والبراهين في كثير من المواقف› 
ونستطيع القول بشيء من الاطمئنان أن الكندي قد أخذ فكرة الصلاح والأصلح 
عن المعتزلة وحاول أن يطبقها علي نظام الكون كله من خلال برهنته علي 
قضايا وجود الله وحكمته فاستخدم الدليل الغائي ودليل الحكمة والعلية وكلها أدلة 
مستمدة من فكرة المعتزلة عن القول بوجوب الصلاح والأصلح. والدليل الغائي 
عنده يوضح لنا ذلك» كما أن فهمه للآيات القرآنية الخاصة بالتوحيد تضعه في 
صفوف المعتزلة إذ ألف كتابا في العدل والتوحيد» وكتابا آخر في أن أفعال الله 
كلها عدل وحكمه جاءت كلها علي مذهب المعتزلة. كما شارك المعتزلة في 
حملتهم ضد الثنوية والمجوسية والنصارى والملحدين دفاعا عن العقيدة الإسلامية 
ودحضا لشبه الملحدين في عصر . 


التحق الكندي بالقصر العباسي فنال حظوة كبري لدي المأمون ولدي 
المعتصم من بعده» ولا تذكر لنا المصادر شيئا عن حياة الكندي خلال هذه الفترة 
التي مكثها في بلاط العباسيين واقتصرت رواية ابن خلدون على أن الكندي كان 
يعمل منجما في بلاط العباسيين»ء كما ذكر ذلك ابن أبي أصيبعة'ء وزاد عليها أنه 
كان مترجما ينقل الكتب من اليونانية إلى العربية وينقح ما يترجم منها"» وقيل 
إنه كان يعمل طبيبًا للخلفاء العباسيين غير آنه في أخريات آيامه أقصي عن 
قصور العباسيين بسبب الفتنة التي قام بها أولا بني شاكر لدي الخلفاء ضد الكندي 
فضربه المتوكل وأقصاه عن القصور وجمع كتبه وصادرها“» وذكر صاحب 
الفهرست أن الكندي قد ألف أكثر من ۲٤١‏ مولفا تتوزعها سبعة عشر نوعا من 


)١(‏ رسائل الكندي» ص ٠٠١‏ الكندي وفلسفته» ص ۷١‏ وبعدها تاريخ الفلسفة الإسلامية 
لوو ك 0 

.۲١۷ -١ عیون الأنباء‎ )۲( 

(۳) نقل ذلك ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباءء ۲١۷/١‏ وجعل الكندي أحد الحذاق الأربعة 
في الترجمة وهم: حنين بن إسحاق» الكندي» تثابت بن قرة» وعمر الطبري. 

( فق المرجم: 


0 التفكير الفلسفي في الإسلام 


العلوم المختلفةء وقد أورد ابن النديم ثبتا بأسماء هذه الكتب والرسائل'. 

وقد ترجمت بعض كتبه إلى اللغة اللاتينية في العصر الوسيط كما عرفت 
أوربا آراء الكندي حول المادة والصورة» والحركةء والزمان» والمكانء 
والأجرام السماوية/ء ولقد اهتم الكندي بالرياضيات فأولاها أهمية كبري في 
مؤلفاته كما احتل المنهج الرياضي عند مكانه عالية كان يأخذ به في كثير من 
القضايا كما سوف نري فيما بعد» فكان يرى أن الإنسان لا يكون فيلسوقا حتى 
يدرس الرياضيات» كما طبق المنهج الرياضي في أبحاثه الطبية الخاصة بالأدوية 
وأخذ به في مجال البحث في الإلهيات وأثبت به بعض آرائه الكلامية والفلسفية 
حول حدوث العالم ووجود الله» وسوف نركز في هذا المبحث بصفة خاصة علي 
اهتمام الكندي بقضية المنهج والالتزام به تطبيقا وعملاء وسوف نختار مجالين 
من مجالات المعرفة يبرزان لنا اهتمام الكندي بقضية المنهج وضرورة الالتزام 
به وفي نفس الوقت كانا مجالا لتطبيق هذه المنهج الرياضي الذي ارتضاه» وهما 
آراؤه في الإلهيات» والعلم الرياضي. 

المنهج في فلسفة الكندي: 

اهتم الكندي بقضية المنهج والبحث عن أصوله والاهتمام بتعقيد مبادئه 
وشغلت هذه القضية جانبا كبيرا من اهتمام الكندي ومؤلفاته» ولقد أمسك هو 
بقواعد المنهج وأصوله وحاول أن يخوض ميادين شتي للمعرفة الإنسانية لم تكن 
تقليدية في عصره ولا متاحة لكثير من أبناء جيله» ومن هنا جاء تراثه شموليا 
فامتد إلى آفاق المعرفة التجريبية حيث ألف في الرياضيات والفلك والطب 


)١(‏ ذكرها ابن النديم في الفهرست وأوصلها القفطي وابن أبي أصيبعة إلي ۲۸١‏ مؤلفاء وقد 
وضع الأب مكارثي مؤلفا جمع فيه مؤلفات الكندي المخطوط منها والمطبوع» طبع في 
بغداد سنة ۲٦۱۹م.‏ 

)( راجع: الفكر العربي ومکانته في التاريخ» ص AY‏ وتاریخ الفلسفة الإسلامية لديبور› 
ص۱۱۷. 


افر الفلدافي في ااام e‏ 
والمساحة وغيرهاء وبالإضافة إلى الحقول التقليدية التي ألف فيها أيضا كالفلسفة 
فإن ذلك لا يعني إهمال الجوانب الأخرى في فلسفته» فلا يصح لنا الحكم بأن 
فلسفة الكندي تنحصر في الرياضيات كما صرح بذلك ديبور؛ لأن اهتمام 
الكندي بتحصيل الرياضيات كان يعني لفت نظر الجيل إلى ضرورة تحصيل هذا 
العلم الأهم والتمسك بمنهجه اليقيني في تحصيل المطلوب» وهذا لا يعني أبدا 
حصر فلسفته في الرياضيات» ومن هنا فلن نجد حرجا في تلمس قواعد المنهج 
عند الكندي في فكرة ما يتصل منه بالرياضيات أو ما يتصل بغيرها. 

تصنيف للعلوم: 

وجد الكندي أمامه أنواعا مختلفة من تصنيفات العلوم» فهناك المدرسة المشائية 
التي تضع المنطق مقدمة لكل علم» نظريًا كان أو عمليًاء وكان لمدرسة أفلاطون 
منهج آخر في التصنيف يختلف عن مدرسة أرسطو وتلامذته» كما كان هناك مدرسة 
الإسكندرانيين والرواقيين القدماء» وجد الكندي أمامه التصنيفات المختلفة للعلوم 
فبأيها يأخذ؟ أيأخذ منها معنا معينا بلتزم به ويترك بقية التصنيفات أم يوفق بينها كلها 
باعتبار أن ذلك أول عمل يلتزم به ويترك في تاريخ الفلسفة الإسلامية عموماء لقد 
آثر الكندي التوفيق بين هذه الاتجاهات كلها مع ميل واضح إلى المدرسة الأفلاطونية 
المحدثة التي تقدم العلم الرياضي علي غيره في التحصيل والتعليم. 

ولقد أودع الكندي رسالته في كمية كتب أرسطو تصنيفه للعلوم» وإذا كانت 
الرسالة قد تضمنت إجابة سؤال محدد عن كتب أرسطو وعددها إلا أن الرسالة قد 
أضافت إلى الغرض الذي جاءت من أجله تفصيلات دقيقة عن العلوم الرياضية 
وأهميتها بالنسبة لغيرها من العلوم وضرورة تحصيلها قبل غيرها من سائر العلوم 
ومنها المنطق» كمما تضمنت أيضا بالإضافة إلى ذلك الروح الخاصة بالكندي والتي 
ميزت منهجه في التصنيف عن منهج أرسطو الذي يقوم أساسا علي تصنيف العلوم 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية لديبور ص ۷۹ء وما بعدهاء الكندي وفلسفته د. أبو ريدت 
ط. القاهرة»› سنة ۰۰ ص٩‏ وبعدها. 


RA‏ کے ییک ا الك الى فى الإ 
بحسب وسيلة تحصيلها هل هو الحس أو العقل. فلقد أضاف الكندي علوم المسلمين 
الخاصة بهم والتي لا تخضع في تحصليها لا للحس ولا لكسب العقل وإنما جاعت 
من طريق الوحي. 

ويبدأ الكندي فيقسم العلوم إلى قسمين رئيسين يمكن أن يشملا جميع المعارف 
a‏ 

-١‏ علوم دينيةء يمكن أن تندرج تحتها فروع مختلفة كالبحٿث في النبوة 
والإلهيات والميتافيزيقا وطريق العلم بها هو الوحي والرسول. 

۲- علوم فلسفيةء يمكن أن تشمل علوم الرياضيات والفلك والطب والحكمة 
والمنطق» وطريق العمل بها إما الحس وإما العقل» أو ما هو مركب 
منهماء وهذا التقسيم يشعرنا باستقلال المنهج عند الكندي في تقسيم العلوم 
عن المنهج الأرسطي» إلا أننا نجده معه في كثير من التفضيلات 
والفروع المندرجة تحت كل قسم رئيسي» وينبئنا التقسيم من جانب آخر 
ا ا 
مستقلاً يندرج تحته غيره ولا يندرج هو تحت غيره» كما هو الشأن عند 
الفارابي وابن سينا حيث جعل كل منهما علوم الملة قسما مندرجا تحت 
علوم الفلسفة النظرية. 

ولا نستبعد أن يكون الفارابي وابن سينا قد تأترا بالكندي في تفضيلات المذهب 

لدي كمل منهما في تقسيم العلوم» وإن بدا آثر أرسطو أوضح علي الأخيرين منه عند 
الكندي» ومما يلفت نظر الدارس أن الفارابي وابن سينا قد لقيا حظوة من الدارسين لهما 
وا ف ی غ کک یط کا ن ات وال کا 
فيما يتصل بموضوع المنهج عنده وإن كان الدارسون قد تناولوا أراءه الفلسفية 
والكلامية إلا أن واحدا منهم لم يتناول قضية المنهج عنده - فيما أعلم - مع أهميتها 
لذاتها وضرورتها لفهم شخصيته العلمية بصفة عامةء وإذا كانت رسالة إحصاء العلوم 


)١(‏ الكندي فيلسوف العرب» د. الأهواني» ص ٠٠١‏ وبعدها. 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۰۹ 
للفارابي قد جذبت أنظار الباحثين فتناولوها بحثا ودرسا فإن الكندي من جانب آخر 
يعتبر أول من صنف في تقسيم العلوم وتصنيفها - فيما أعلم- في اللغة العربيةء وهذا 
في حد ذاته كاف لكي يهتم الدارسون بقضية المنهج عند الكندي تاريخا وتمحيصاء 
غير أن إحصاء العلوم للفارابي قد استحوذ علي عقول الدارسين واهتمامهم فأغفلوا 
دور الكندي في قضية التأريخ للمنهج وآثره في تراث من جاء بعده. 

فلقد أخذ منهج الكندي في تصنيف العلوم وأبو بكر الخوارزمي في كتابه 
مفاتيح العلوم حيث قسم العلوم إلى قسمين شرعية وفلسفيةء فالعلوم الشرعية 
علوم الفلسفة فتشمل المنطق والطب والحساب والهندسة والفلك والموسيقي. 
والكيمياء» وسار علي نفس التقسيم إلى علوم شرعية وفلسفية ابن خلدون في 
المقدمةء وكبري زادة في مفتاح السعادةء أما الفارابي وابن سينا فجاء تقسيمها 
أرسطيًا إلى حد كبير» فقسمها الفارابي في إحصاء العلوم إلى أقسام خمسة: 

-١‏ العلوم الإنسانية وفروعها. 

۲- المنطق. 

۳- الرياضيات. 

ر الطبيعيات. 


٥‏ العلم المدني ويندرج تحته الفقه وعلم الكلام'ء وأخذ بنفس المنهج 
الأرسطي أيضا ابن سينا في عيون الحكمة وغيرها. 
وفي تقسيم الكندي للعلوم تأتي الرياضة عنده سابقة علي تعلم الفلسفة ومقدمة 
لها عكس وضعها في المنهج الأرسطي كما هي عند الفارابي وابن سينا فإن 
المنطق يأتي عندهما سابقا علي الفلسفة ومقدمة لهاء فهو يحتل مكانة علم 
الرياضة عند الكندي. 


)١(‏ الكندي فيلسوف العرب» ص ١٠١٠-٠١٠ء‏ رسالة إحصاء العلوم للفارابي. 


2 ی کک ا 

ويشير الكندي في رسالته "في كمية كتب أرسطو" إلى قضية على جانب 
كبير من الأهمية في تحصيل العلم وتعلمه» وهي ضرورة الالتزام بالمنهج فيقدم 
في تحصيل العلوم من هو أولي بالتقديم» والأولية هنا لا ترجع إلى كمية العلم أو 
كيفيته بل تعود إلى علاقته بغيره من العلوم» فمن العلوم ما هو كالمقدمة بالنسبة 
إلى غيره فتكون أسبق في التحصيل والتعلم من غيرهاء ومراعاة ترتيب تحصيل 
العلوم ومعرفة ترتيب بعضها علي بعض يفيد الدارس ويسهل له مهمة التحصيلء 
بدلا من أن يبدأ تحصيله لعلوم تكون أشبه بالنتائج التي لم تحصل مقدماتها بعد« 
فيضع عقله في حيره واضطراب» ويقترح الكندي خطة يراها أكثر ملاءمة في 
تحصيل العلوم وتدريب العقل علي التفكير المنهجي والالتزام به تحصيلاً للعلم 
ومدارسة له» فينصح بضرورة تحصيل العلم الرياضي قبل غيره من علوم 
الطبيعيات والمنطقيات والميتافيزيقا. ذلك أن العلم الرياضي يصقل الذهن 
ويدرب العقل علي كيفية وضع المقدمات واستنباط النتائج منهاء كما يعلمه من 
جهة أخري كيف يتعامل في الفكرة الواحدة بأكثر من وجه من وجوه الاحتمالات 
الممكنة ليري أيها أولي بالقبول وأيها أولي بالرفض» فيقبل بيقين أو يرفض عن 
يقين» لاعن حفظ وتلقين. 

وكثيرا ما يطلق الكندي اسم علم العدد علي الرياضةء وليس غريبا أن تحتل 
الرياضة عند الكندي مكانة النطق عند غيره» فتكون مقدمة لتعلم الفلسفة ذلك أن 
الكندي يجعل الرياضة بجميع فروعها (علم العدد والمساحة والفلك والتنجيم) 
سببًا مساعدًا يستعين بها المرء علي تحصيل غيرها من العلوم الأخرى ويشير 
إلى ذلك صراحة قوله"... فإن من عدم الأخذ بهذه العلوم قبل غيرها لم يكن حظه 
من تحصيل العلوم إلا الرواية إن كان حافظاء أما علم الأشياء علي حقيقتهاء 
ودرايتها علي وجه الكنه وتحصيلها علي نحو من أنحاء الكيف العقلي فليس له 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية بتحقيق د. أبو ريدةء ص ٠١٤١‏ وبعدها. 


)( المرجع السابقء» ص .١١٤١‏ 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۱1۱۱ 


نصيب من ذلك إن عدمه علم الرياضة البتة. 

وإذا كان الكندي يضع الرياضة سابقا علي تعلم غيرها من العلوم الأخرى 
فهل هذا يعني سبق الرياضة علي المنطق في التحصيل أم لنا أن نعتبر الرياضة 
جز ءا من المنطق باعتبار المنطق رياضة عقلية؟ فيكون سبق الرياضة شاملا 
لسبق المنطق أيضا؟ هذه افتراضات لا نجد لدي الكندي ما يؤكدها بل قد نجد 
عنده ما ينفيهاء لأنه يذكر المنطقيات والرياضيات علي سبيل العد والإحصاء 
كطرفين متمايزين وليس كطرف واحد. ومن هنا نجد الخلاف واضحا بين وضع 
المنطق بين العلوم عند الكندي ووضعه لدي بقية المشائيين من الفلاسفة المسلمين 
أمثال الفارابي وابن سينا والبغدادي وابن رشد وغيرهم» حيث يأتي المنطق 

غير أن الكندي في رسالته "في كمية كتب أرسطو "يقسم العلوم علي نحو قد يفيد 
نوعا من الأسبقية في ترتيب المنطق علي الرياضيات ويجعلها علي النحو التالي: 

المنطقيات» الطبيعيات» الميتافيزيقاء الرياضيات» وقد يفهم البعض من هذا 
الترتيب نوعا من السبق في التحصيل لعلم المنطق قبل علم الرياضيات عند 
الكندي» ولكن الكندي يصرح في أكثر من موضع بنفي هذا الزعم ويؤكد هذا 
تماما كما سبق» ومما يؤكد هذه الفكرة في سبق الرياضة - تحصلا وتعلما- علي 
غيرها أن ابن نباته في سرح العيون يضع يدنا علي نص صريح للكندي في 
ترتيب العلوم حسب أسبقيتها في التعليم والتحصيل باعتبار ما هو حاصل منها 
بالطبع والجبلة» وما هو متحصل منها بالجهد والقصد والكسب فيقول: إن علوم 
الفلسفة ثلاثة. 


أ- فأولها العلم الرياضي في التحصيل والتعلم وهو أوسطها في الطبع. 
ب- والثاني: علم الطبيعيات» وهو أسفلها في الطبع. 


() السابق» نفس الصفحة. 


0 ی 

ج- والثالث: علم الربوبية وهو أعلاها في الطبع. 

وإذا دققنا النظر في هذا التقسيم نجد الكندي قد نظر فيه إلى العلوم باعتبار 
معلوماتهاء وهل ذوات هيولي فيقع عليها الحس الدارك أم لاء وهذه النظرة في 
التقسيم تختلف عن النظرة التي قسم الكندي العلوم بحسبها فيما سبق» ولا مانع أن 
تتعدد التقسيمات تبعا لتعدد الاعتبارات» فهناك نظر إلى الأداة المدركة وهل هي 
العقل أم الحواس. وهنا نظر إلى الأشياء المدركة (بفتح الراء) وهل هي أشياء 
محسوسة أم حقائق مجردة عن المادةء ويوضح الكندي سبق هذا التقسيم الأخير 
فيقول: وإنما كانت العلوم ثلاثةء لأن المعلومات ثلائة: 

.١‏ إمامايقع عليه الحس» وهو ذوات الهيولي. 

.٣‏ وٳما علم ما ليس بذي هيولي٬‏ وهو نوعان» نوع لا يتصل بالهيولي 

وهو نوعان: 

نوع لا يتصل بالهيولي أصلاء ونوع يتصل بها؛ فأما ذوات هيولي فهي 
المحسوسات» وعلمها هو العلم الطبيعي» وأما ما ليس بذي هيولي» فإما أن 
يتصل بالهيولي» فإن كان له انفراد كعلم الرياضيات هي العدد والهندسة 
والتنجيم والتأليف» وإما لا يتصل بالهيولي البتة وهو علم الربوبية'. 

ويشير الكندي إلى مصدر هذا التقسيم وأنه مأخوذ عن مدرسة الإسكندرية 
لأن عادة الفلاسفة كانت الإتيان بالعلم الأوسط بين علم تحته وعلم فوقه فأما الذي 
تحته فعلم الطبيعة وما ينطبع عنهاء وأما الذي فوقه فعلم ما ليس من الطبيعة 
وتري أثره في الطبيعة وهو الربوبية» ومن هنا سميت العلوم الرياضية 
بالتعاليم الأولي أو التعليم الأول. 


)۱( شرح العيون لابن نباتهء ط»› القاهرة سنة ١۳۲١ه.‏ ص١٠‏ وبعدها. 
(۳) رسالة المصونات الوترية للكندي» ص٠۲‏ عن الكندي فيلسوف العرب د. الأهوانيء 
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افير الف ف ان ا ا 

من هذا النص ونصوص أخري كثيرة في رسائل الكندي نستطيع القول 
باطمئنان أن تصنيف العلوم عند الكندي يبدأ بالرياضيات ثم المنطقيات ثم 
الطبيعيات ثم الربوبية. والمعتبر في هذا التقسيم ما هو منها حاصل بالطبع وما 
هو قريب منه وما هو حاصل بالكسب والقصد. 

ومن الملاحظة في هذا التقسيط أن الفكر الديني قد احتل مكانة مستقلة به 
تميز فيها عن غيره من العلوم الأخرى سواء في التقسيم الأول أو الثاني» فإنه في 
التقسيم الأول بحسب الأداة المدركة جاء قسيما لجميع العلوم حيث يجيء العلم 
الديني وهبا وكسباء أما في التقسيم الثاني بحسب الأشياء المدركة يأتي العمل 
الديني قسيما أيضا بحسب استقلاله التام عن ذوات الهيولي» وهذا يدل علي أن 
فكرة الكندي في تصنيف العلوم جاءت مستقلة عن الفكرة الأرسطية التي وجدناها 
عند الفارابي وابن سينا فيما بعد. 

۳- أما عن وسائل الإدراك عنده فيحدد لنا طريقين: 

الأول: وهو الإدراك الحسي» وهو ليس خاصا بالأشياء وحده بل يشترك 
فيه كل ما يحس ويتحرك فيشمل الإنسان والحيوان/'» وهذا النوع لا يحتاج إلى 
مؤونة ولا صعوبة في تحصيله وكسبه إلا مجرد مباشرة الخاصة لشيء المحسوس› 
وهو يدرك الجزئيات المتغيرة التي قد تنطبع صورتها في المخيلة والمعرفة الناشئة 
عن هذا التنوع من الإدراك غير ثابتة ولا دائمة لا كما ولا كيفا. 

أما الطريق الثاني: فهو العقل الذي يدرك الحقائق الثابتة والتي هي أبعد عن 
الإنسان لكنها أقرب إلى طبيعة الأشياء ويختص بإدراك المعقولات الصرفة التي 
لا ترتسم لها صور في مخيلة الشخص لخلوها عن التعلق بالهيولي كالعلم بهدم 
الجمع بين النقيضين وقولنا إنه لا يوجد خارج العالم خلاء ولا ملاء. 

وإدراك المحسوسات عنده إدراك جزئي كسبي أما المعقولات فيتم إدراكها 
على وجه کمالي. 


)١(‏ الرسالة» ص ٠١١‏ و بعدها. 


6 ا ا 
كما يفرق الكندي أيضا بين تحصيل علوم الأنبياء والعلوم الفلسفية وغيرها 
من حيث الطريق المؤدية إلى كل منهما. 


فعلوم الفلسفة هي التي تحتاج إلى الجهد والمعاناة والقصد إلى المعرفة بغية 
كسبها وتحصيلهاء أما علوم الأنبياء فهي لا تحتاج إلى شيء من ذلك لأنها فعل 
إلهي يقع في نفس النبي فيظهر ها ويهيئها للعلوم الإلهامية من الله» وتلك خاصية 
العلم النبوي دون غيره» فضلا عن أنه يشتمل علي ما في الفلسفة وزيادة» كما 
يتميز العلم النبوي عن علوم الفلسفة بالعبارة الموجزة المحيطة بالمطلوب في 
أيسر عبارة وأسهل طريق؛ SS‏ الذي لا نهاية له» ويستدل 
الكندي علي هذه القضية بدليل القرآن علي قضية البعث الذي جاء في أخر سورة 
يس في قوله تعالی: « فل ييا الذي آنسَأمَا وَل مرو وهو كَل حلي عَلِيمٌ # الّذِي 
جَعَل كم من السجَر الأخصر تارا "ء ونجد الكندي في هذه الأية يزاوج بين 
الدليل العملي والحقيقة الدينية في عرض جميل مستخدما منهجه الرياضي في 
وصفه ما يسمي بقياس الأولى. 


فوجود الجسم الإنساني بعد تحلله في التراب ممكن» والدليل علي ذلك أن الله 
أوجده أول مرة من عدم» وفي المرة الثانية سيوجده من أصله الترابي» والخلق 
من العدم أصعب من الخلق من وجود» والذي يخلق الأصعب قادرا علي خلق 
الأسهل من بابا أولي» يقول الكندي: 

"فإنه إن تدبر متدبر جوابات الرسل فيما سئلوا عنه من الأمور الخفية التي 
إذا قصر الفيلسوف الجواب فيها بجهد حياته... وما نجده أتي بمثلها في الوجازة 
والبيان قرب السبيل والإحاطة بالمطلوب» كجوانب النبي يإفيما سأله عنه 
المشركون.. من يحي العظام وهي رميم.. فأوحي إليه الحق قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة» فأي دليل في العقول النيرة الصافية أبين وأوجز من آنه إذا 


)١(‏ راجع رسالته في كمية كتب أرسطو» ص ۳۷١‏ والرسائل. 


)( سورة يس: آية ٩(‏ ۰). 


لكر القن ي ن an E‏ 
كانت العظام» بعد أن لم تكن» فممكن إذا بطلت بعد أن كانت وصارت رميما أن 
تكون أيضاء فإن جمع المتفرق الذي صنعه أيسر من إبداعهء فأما عند بارئهم 
فواجد لا أشد ولا أضعف فإن القوة التي أبدعت ممكن أن تنشئ ما اندثرت 
وكونها بعد أن لم تكن موجودة للحس» فضلا عن العقل» فإن السائل مقر بأنه كان 
بعد أن لم يكن فإعادته وإحياؤه كذلك» ثم بين أن كون الشيء من نقيضه موجود 
(النار من الخضرة) فجعل من لا نار نارّا» ومن لا حار حاراء فإذن إذ الشيء 
يکون من نقيضه اضطرارَا فالشيء إذن يحدٿ من ذاته... ثم قال لتوضیح کون 
الشيء من نقيضه أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر علي أن يخلق 
متلهم.... ثم قال الجواب. بلي وهو الخلاق العظيم . 
اختلاف المنهج بحسب اختلاف العلوم": 


ويزداد المرء إعجابا بالكندي في نظرته الشمولية للعلوم» وإشارته السباقة 
إلى وضرورة اختلاف مناهج المعرفة باختلاف علومها وموضوعاتهاء ذلك أن 
موضوعات المعرفة تختلف باعتبارها ذاتهاء فمنها ذوات الهيولي المحسوسة 
ومنها العقليات التجريدية ومنها ما هو في حاجة إلى البرهان»ء ومنها ما لا يحتاج 
إلى برهان أصلاء ولذلك فقد أشار الكندي إلى أنه (... ينبغي أن يقصد لكل 
مطلوب ما يجب. ولا تطلب في العلم الرياضي إقناعاء ولا في العلم الإلهي حساولا 
تمثيلا وفي أوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكريةء ولا في البلاغة برهاناء ولا في 
أوائل البرهان). 

۲ ابو نصر الفارابي. 

(۹°- ۳۳۳۹ھ): 

هو محمد بن محمد بن طرخان الفارابي نسبة إلى فاراب بتركستان» المعلم 
الثاني بعد أرسطوء ولا تتحدث المراجع القديمة عن تاريخ مولده الذي يكتنفه 
شيء من الغموض كان معاصر لبشر بن متى» والصاحب ابن عباد الذي كان 
يحبه ويتودد إليه ويقدم الهدايا ويتعنف الفارابي عن قبولها. 


(۱) الرسائل» ٠۷١ -۳٤١‏ بتصرف. 


11 ا 

كان أبوه قائد الجيوش علي ما يحكيه ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباءء 
عاش الفارابي حياته كلها في حالة من الكفاف» لكنه كان عفيف النفس دائم 
الاشتغال بالعلم خاصة علوم الحكمة والمنطق» دائم النظر في كتب المتقدمين من 
الفلاسفة. 

اشتهر الفارابي وذاع فضلة وسجل جزء كبير من حياته العلميةء فأخذ 
المنطق عن يوحنا بن حيلان حيث نبغ فيه عن آهل زمانه وقرأً عليه كتاب 
البرهان وكان يقرأ النحو علي أبي نصر السراج» وابن السراج» كان يقرا 
المنطق علي الفارابي» كما تتلمذ الفارابي علي بشر بن متى. 


قيل إنه سافر إلى مصر سنة ۳۳۸ه ثم رجع إلى دمشق بعد عام حيث توفي بها 
۹ه في شهر رجب عند سيف الدولة بن حمدان أما في خلافة الراضي» عمل 
قاضيا في أول أمره ثم ترك القضاء وتفرع للعلم» تعلم صناعة الموسيقي وبرع في 
ممارستها وألف فيهاء سئل الفارابي من أعلم؟ أنت آم أرسطو؟ فقال لو أدركته لكنت 
أكبر تلاميذه» ويعتبره المؤرخون أحد حكماء العالم الأربعة اثنان قبل الإسلام هما 
أرسطو وأبو قراط واثنان في الإسلام هما الفارابي وتلميذه أبو علي بن سينا (الشيخ 
الرئيسي) ويحكي ابن سينا أنه ليس من معرفة غرض ما بعد الطبيعة لأرسطو حتى 
قيل إنه قرأه أربعين مرة ولم يدرك معناه حتى وجد كتابا للفارابي في هذا المعني 
فأوضح له ما غمض من ذلك الكتاب وحمد الله وصام وتصدق بما كان عنده شكرا 
لله علي أن فهم ما غمض عليه من كتاب ما بعد الطبيعة. 

له مؤلفات كثيرة» يحكي البيهقي في كتابه (تاريخ حكماء الإسلام) أنه رأي 
في خزانة كتب نقيب البقاء بالري من تصانيف الفارابي مالم يقرع سمعه اسمهء 
وأكثر ما رأيته كان بخطه وخط تلميذه أبي زكريا يحي بن عدي» وكان الصاحب 
بن عباد يطلب من أصحابه أن يأتوه بالفارابي حتى يعطيه أعطيته من المال 
وكان رقيق الحال فقيراء فتنكر الفارابي ودخل المجلس في هيئة رثة وكان مجلس 
الصاحب غاصا بأرباب اللهو والظرفاءء فلما دخل عليهم الفارابي سخروا من 
هيئته واستهزأوا به وبالغ الفارابي في احتمال أذاهم واطمأنوا لمجالسته» وأخذ 


لن ي ا 
الشراب يلعب برؤوسهم» فأخرج الفارابي آلته الموسيقية وأخذ يصرف بها لحنا 
مؤثرا جعل جميع الحاضرين في حالة المغشي عليه من الموت» وقيل أن 
الفارابي كان قد أحضر معه هذه الآلة الموسيقية لهذا الغرض» ولما رآهم جميعا 
في هذه الحالة كتب لهم هذه العبارة (قد حضر إليكم الفارابي واستهزأتم به 
فنومكم وغاب» ثم ترك المجلس وهم علي هذه الحالة وانصرف تم خرج من 
الري متنكرا مع بعض أصحابه فتوجه إلى بغداد) ولما أفاق الصاحب ورفاقه 
تعجبوا من حذقه في صناعة الموسيقي وتأسفوا علي فوات منادمته. 

وقد نبه الفارابي إلى بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلي بها طالب الحكمة 
فقال: ينبغي لطالب الحكمة "أن يكون شابا صحيح المزاج» متأدبا بآداب الأخيارء 
قد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أولاء ويكون عفيفا متحرجاء صدوقاء معرضا 
عن النذق والفجور والغدر والخيانة والمكر والخديعة» ويكون فارغ البال عن 
مصالح معاشه»ء ويكون مقبلا علي أداء الوظائف الشعرية وغير مخل بركن من 
أركان الشريعة» بل غير مخل بآداب من آداب السنة» ويكون معظمًا للعلم 
والعلماء» ولم يكن عنده لشيء قدر إلا للعلم وأهله» ولا يتخذ علمه من جملة 
الحرف والمكاسب» وآلة لكسب الأموال» ومن كان بخلاف ذلك فهو حكيم زور.. 
ومن كانت أخلاقة خلاف ما ذكرنا لا يعد من جملة الحكماء. 

مؤلفاته: 

ذكر المؤرخون كتبا كثيرة من مؤلفات الفارابي» منها رسائل صغيرة ومنها 
شروح على كتب أرسطو في المنطق وما بعد الطبيعة» ومن أهم كتبه: 

-١‏ عيون المسائل. 

۲- إحصاء العلوم. 


۳- جوامع كتب المنطق. 
->٤‏ آراء أهل المدينة الفاضلة. 


-٥‏ النفس. 


۱۸ التفكير الفلسفي في الإسلام 


ف الو 

-١‏ شرح كتاب السياسة لأرسطو. 

-١١‏ الجمع بين رأي الحكيمين. 

۲- شرح رسائل لزینون. 

۳- شرح کتاب بارفینیاس لأرسطو. 

٤‏ - شرح كتاب السماع الطبيعي لأرسطو. 

-٠‏ شرح كتاب السماء والعالم لأرسطو. 

-١‏ شرح كتاب الآثار العلوية لأرسطو. 

وله غير ذلك شروح ورسائل كثيرة أوصلها بعض المؤرخين إلى أكثر من 
مائتي رسالة وشرح. 

E EE E SEE 
في فهمها إلى شروح وتعليقات حتى يتيسر فهمها للناس'.‎ 


)١(‏ لمزيد من المعرفة عن حياة الفارابي ومؤلفاته راجع: 
-١‏ طبقات الأمم لابن صاعد» ص .٥ ٤-٥۳‏ 
- الملل والنحل للشهرستاني» ٩۳/۳‏ بهامش كتاب الفصل في الملل والنحل. 
۳- تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي» ص .٠٠-٠۰‏ 
-٤‏ تتمة صوان الحكمة للبيهقي» ص .٠٠-٠١‏ 
-٥‏ الكامل في التاریخ لابن الأثیر» .٠١١-٠١١/۲۱‏ 
-٦‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى» ص -٠۸۲‏ ١٤۸٠ء‏ ط القاهرة. 


۷- معجم المؤلفين لرضا كحالة» ۱۱/ -۸/۹١ -۱۹٤‏ الأعلام للزركلي»ء -۲٤۲/۷‏ 
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لف ي E‏ 

الفكر السياسي عند الفارابي: 

يعتبر الفارابي أول من تكلم من فلاسفة الإسلام عن بناء المدينة الفاضلة 
علي قانون السياسة الذي تبناه وشرحه تفصيلا في كتابين مهمين لخصا فكره 
السياسي هما آراء أهل المدينة الفاضلةء وكتاب السياسة المدنية» وربما عد 
الفارابي شيئا من ذلك في رسالته عن تحصيل السعادةء والإنسان عند الفارابي 
اجتماعي بطبعه» ميال بفطرته إلى الاجتماع مع بني جنسه في مدينة أو محلة أو 
سكة يجمعهم فيها روح التعاون والألفة حيث يحتاج كل منهما إلى معاونته 
للآخر»ء وقد يكون الاجتماع البشري في شكل صغير (قرية أو محلة) وقد يكون 
في شكل أوسط كالمدينة متلاء ثم هناك الاجتماع الأعظم كاجتماع بني الإنسان 
في المعمورة وتتنوع وظائف أهل الاجتماع البشري حسب درجة كل منهم في 
المجتمع فالقرية وظيفتها أن تعمل علي خدمة أهل المدينةء وأهل المدينة يعملون 
علي خدمة الاجتماع البشري العام فالأصغر يعمل علي خدمة الأكبر ابتداء من 
المنزل» فالقريةء فالمحلةء فالمدينة إلى أن ينتهي إلى الاجتماع البشري العام الذي 
يعمل علي تحقيق ما يقصده الأول من الاجتماع البشري وقد أهتم الفارابي مجتمع 
المدينة الفاضلة باعتبار أن الاجتماع البشري العام تحت رئاسة واحدة أمر 
نظري قد لا يتحقق في الواقع. 

وكذلك ركز الفارابي علي آراء أهل المدينة الفاضلة وكيف تكون مدينة 
فاضلة ومن الذي يحكمهاء» وما هي صفات أهل هذه المدينة حتى يكونوا فضلاءء 
وما هي المدينة غير الفاضلة وما هي صفاتها وصفات رئيسها. 

المدينة الفاضلة: 

-١‏ نظر الفارابي إلى تكوين بدن الإنسان من أعضاء رئيسية مخدومة 

وأخري صغيرة خادمة وجعل ذلك نموذجا لبناء المدينة الفاضلة. 

فالبدن يتكون من عضو رئيسي وحاكم لجميع أعضاء الجسم هو القلب الذي 

تصدر عنه الأوامر لجميع أعضاء الجسم ولا يتلقى هو الأوامر من أحد وإنما 


کا ر کج ال لفقي لي الم 
تكون جميع أعضاء الجسم في خدمته» فهو مخدوم من الجميع ورئيس للجميع»› 
وتتفاوت أهمية أعضاء الجسم فيما بينها بحسب ما تقوم به من خدمات للقلب 
فمنها ما يقوم بوظائف أساسية ومنها ما يقوم بوظائف ثانوية» ومنها ما يؤدي 
خدمات للقلب وفي نفس الوقت يتلقي خدمات من أعضاء أخري تكون مهمتها 
خدمته فقط فيكون خادما من جهة ومخدوما من جهة أخري» وهناك أعضاء 
خادمة فقط ولا يخدمها غيرهاء علي هذا النحو تخيل الفارابي شكل البناء الهرمي 
لمدينته الفاضلةء فينبغي أن يكون فيها الرئيس الأعلى الذي تتعاون أفراد الهيئة 
المدينة في خدمته ولا يخدم هو غيره» وينبغي آن يكون فيها من يقترب من 
وظيفة الرئیس فیکون خادما له ومخدوما من غيره» ویکون فيها من لا تنص به 
صفاته ولا يمتلك من الهيئات النفسية والعقلية ما يؤهله لكي يكون مخدوما من 
غيره فيكون هو الخادم الذي لا يخدم» فالشخص الذي يمتلك من الهيئات النفسية 
والقوة التحليلية ما يؤهله لأن يفعل الأعمال التي تحقق مقصود الرئيس الأعلى 
ينبغي أن يلي الرئيس الأعلى في البناء الهرمي للمدينة الفاضلةء تم يلي ذلك من 
يستطيعون أن يفعلوا ما يحقق مقاصد من هم فوقهم مرتبة وأعلي منهم درجة ثم 
تتسلسل المراتب إلى أن نصل في النهاية إلى الصنف الذي تكون مهمتهم خدمة 
غير هم فقط لأنهم لا يملكون من القوي التخيلية والملكات العقلية ما يعينهم علي ما 
هو أرقي من ذلك في سلم وظائف المدينة. 
وإذا تشكل بناء المدينة علي هذا النحو استقام أمر المملكة وسعد أفرادها. 
- ويشير الفارابي إلى نوع من التشابه والمقارنة بين بناء هذه المدينة 
والبناء الهرمي للكون كله» فيصرح بأن نسبة رئيس المدينة إلى آفرادها 
كنسبة (الأول) للكون كله» فيصرح بأن نسبة رئيس المدينة إلى أفرادها 
كنسبة (الأول) إلى سائر الموجودات في الكون فأكمل مدينة خلقها الله 
هي مدينة الكون الأعظم» ولذلك يجب أن يكون بناء المدينة الفاضلة 
علي وفق نظام البناء الهرمي للكون» فإن الأجزاء اللامادية المفارقة 


هي أقرب الموجودات إلى (الأول) تم تليها الأجسام السماوية ويليها 


لر لفن ا e E‏ 
الأجسام الهيولانية المادية وكلها يقصد بحركتها تحقيق مقاصد الأول 
وتنفيذ إرادته فيها ".. وتؤمه وتقصده إلا أنها تقتفي الغرض بمراتب› 
وذلك أن الأخص يقتفي غرض ما هو فوقه قليلا وذاك يقتفي غرض ما 
هو فوقه إلى أن تنتهي إلى التي ليس بينها وبين الأول واسطة أصلا 
فعلى» هذا الترتيب تكون الموجودات تقتفي غرض السبب الأول 
وعلي هذا المنوال من التسلسل والترتيب في الوظائف ينبغي أن يكون 
نظام المدينة الفاضلةء فإن جميع أفرادها يجب عليهم أن يتحذوا بأفعالهم 
حذو مقاصد رئيسها علي الترتيب المشار غليهء» فجميع أفراد المدينة 
ينقادون تباعا لتحقيق مقاصد الرئيس كما أن أفراد الكون تنقاد بطبيعتها 
لأداء وظائفها الكونية التي تحقق غاية الأول ومقصده فيها. 
فيكون نظام المدينة جاريا حسب نظام الكون الذي يخضع أفراده لنظام 
الأول وقانونه» وبقدر ما يكون التشابه والتقارب بين بناء المدينة على النحو 
السابق ونظام الكون تكون المدينة أكمل ويكون حظ أهلها من السعادة أوفر 
ويخضع تنظيم العمل في هذه المدينة لمجموعة من الضوابط التي رأي فيها 
الفارابي ضمانا لسير العلم وتحقيق العدالة بين أفراد المدينة حتى يصل الأمر في 
النهاية إلى تحقيق ما يقصده المبدع الأول فيهاء فقد قسم الفارابي أبناء المدنية إلى 
مستويات مختلفة حسب نصيب كل فرد من الحكمة والهيئات النفسية التي يكون 
عليها قوة مخيلته. 
-١‏ المستوى الأول وهم حكماء المدينة الذين يتمتعون بقوة المخيلة 
ويتعرفون على الحقائق المجردة بالبراهين والبصائر معا. 
1 المستوى الثاني وهم الذين يتعرفون علي الحقائق بالعقل ودلائله التي 
يقدمها الفلاسفة. 
۳- المستوى الثالث وهم الذين يتعرفون علي الحقائق بالأمثلة الحسية التي 
تقع تحت حواسهم» وعن طريق التشبيهات والتمثيل. 


وهذا التقسيم الثلاثي ليس طبقَيًا اجتماعيًا خاضعًَا للمستوي المادي للأفرادء 


1۲۲ التفكير الفلسفي في الإسلام 


وإنما هو تقسيم يخضع لمعيار الحكمة والتعقل والتخيل ونصيب كل فرد منها. 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى منهج التربية الذي وضعه الفارابي لأهل هذه 
المدينةء فيقسم أهل المدينة إلى خاصة وعامةء فالخاصة هم الملوك والأئمة» وهم 
يتمتعون بالعلوم النظرية ويتأدبون بالفضائل الخلقية أما العامة فهم يقتصرون في 
تعلمهم علي مبادئ العلوم ومبادئ الآراء والرئيس الأعلى للمدينة هو المؤدب 
والمعلم متل رب البيت هو معلم البيت ومؤدبهء والناس في مجموعهم منهم من 
يقبل التأدب طوعا ويرضي بما يقدمه له المعلم ويطلبه من سلوك فاضل ويخضع 
لذلك» ومنهم من لا يقبل ذلك ولا يخضع له فيجب أن يكرهوا ويجبروا علي ذلك 
ولو احتاج الأمر إلى عقابهم» لأن أولئك لا يقبلون الصواب ولا يفعلون الفضيلة 
من تلقاء أنفسهم. 

رئاسة المدينة (بين النبي والفيلسوف): 

تخضع المدينة الفاضلة التي تصورها الفارابي لرئاسة خاصة ينفرد بها 
الشخص الذي اجتمعت كمالات قوته المتخيلة وأصبحت صالحة ومهيأة لتقبل 
المعرفة التفصيلية عن العقل الفعالء ويكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها 
حتى صار عقلا بالفعل» والشخص الذي استكمل كل هذه الصفات هو الذي يصلح أن 
يفيض عليه العقل الفعال ليصير عقله منفعلا بما يفيض عليه»ء فيكون بما يفيض إلى 
عقله المنفعل حكيما وفيلسوفاء وبما يفيض إلى قوته المتخيلة نبيا منذرا. 

فكأن حاكم المدينة الذي يجتمع فيه هذه الملكات يجمع بين صفتي الحكمة 
والنبوة» لأنه يتعلق بالعقل الفعال من جهتين: 

الأولى: ما يفيض من العقل الفعل إلى عقله المنفعل فهو من هذه الجهة حكيم 

فيلسوف. 
الثانية: من جهة ما يفيض من العقل الفعال إلى قوته المتخيلة وهو من هذه 
الجهة نبي منذر. 


التفكير الفلفنفي في الاسام E‏ 

وهكذا تجتمع في حاكم المدينة خصائص النبي والفيلسوف لأنه علي اتصال 
بالعقل الفعال ومن هنا يجب علي أهل المدينة أن يستمدوا منه العلم والمعرفة. 

ولقد أشار الفارابي إلى الشروط التي ينبغي أن تتوافر في حاكم المدينة 
وبعض هذه الشروط تتصل بالجيم وسلامته من الأفات» وبعضها يتصل بالجانب 

-١‏ أن يكون تام الأعضاء - سليم البنية قوي الهيئة. 

- أن يكون فطنا له قوة عقلية علي تصور الأمور وحسن إدراكها. 

۳- أن يكون جيد الحفظ لما يسمع. 

-٤‏ أن يكون حسن العبارة له حظ من البلاغة والفصاحة حتى يستطيع أن 

یبین عن مراده. 

-٥‏ أن يكون محبا للعلم منقادا إليه بسهولة. 

-٦‏ أن یکون علي قدر من الزهد غير شره في مأکله ومشربه ومنکحه. 

۷- أن يكون صادقا محبا للصدق وأهله نافرا من الكذب وأهله كريم النفس 

مترفعا عما يشین. 

۸- أن يكون غير محب للمال. 

۹- أن يكون عادلا محبا للعدل وأهله مقربا لهم. 

-١‏ أن يتمتع بعزيمة قويةء مقداما غير هياب ولا ضعيف النفس. 

وقد يصعب أن تجتمع هذه الصفات في شخص واحد وهذا قد يحدث كثيرا 
وهنا ينبغي أن يحكم المدينة من تجتمع فيه معظم الشروط تم الذي يليهء وهكذا 
بالتدريج علي أنه يجب أن تكون الأولية للصفات الخلقية من العدل والصدق وقوة 
العزيمة علي غيرها من الصفات الجسديةء وفي كل الأحوال لا ينبغي أن تعمل 
صفة الحكمة في رئيس المدينة لأنها من أهم صفات حاكم المدينة فإذا لم تتوفر 
هذه الشروط في شخص واحد وكان بالمدينة شخصان تجتمع فيهما هذه الشروط 


£ کک 
أو معظمهاء فهما أحق برئاسة المدينةء وإذا اجتمعت الشروط في مجموعة من 
الأفراد ولم ينفرد بها شخص أو شخصان فتكون الرياسة لجميع الأفراد الذين 
اجتمعت فيهم الشروط ويتكون منهم جميعا ما يمكن أن يسمي مجلس الرئاسة أو 
هيئة الرئاسةء أما إذا لم يوجد بالمدينة من تتوفر له هذه الشروط فتبقي المدينة بلا 
رئيس وتتعرض للهلاك. 

المدن غير الفاضلة: 

إذا فقدت المدنية من يجمع خصال الرئيس (الفيلسوف النبي) فإنها تكون 
مدينة غير فاضلة خارجة علي الناموس العام الذي تصوره الفارابي حين شبه 
المدينة الفاضلة ببدن الإنسان من جانب وبالنظام الكوني من جانب آخر وينقطع 
تبعا لذلك العلاقة الطبيعية بين عناصر الاجتماع البشري (القرية - المحلة - 
السكة» وبالتالي يفقد كل مستوي من مستويات هذا الاجتماع وظيفته التي يسهم 
بها في أداء وظيفة الكون الطبيعي» فلا يخدم الأدنى الأعلى» بل ينصرف كل 
مستوي إلى البحث عن رغباته ومقاصده الخاصة وبالتالي ينفرط عقد الاجتماع 
البشري كلهء وقد ميز الفارابي المدينة غير الفاضلة بمجموعة من الصفات التي 
تتناقص مع صفات المدينة الفاضلةء وأهم هذه الصفات: 

١‏ المدينة الجاهلة: 

وهي المدينة التي لم يعرف أهلها السعادة» ولم تخطر ببالهم» وإن حدثهم 
البعض عنها لم يفهموا عنه ما يقول» وإنما شغلوا أنفسهم بما يتوهموا أنه السعادة 
من الأمور التي تحقق لهم اللذة الحسيةء فمنهم من شغل نفسه بالشهوة» ومنهم من 
شغل نفسه باليسار والتمتع بالذات الجسدية» وقد قسم الفارابي هذه المدينة إلى 
مجموعة من المدن التي تنضوي تحت (اسم المدينة الجاهلة). 

أ- المدينة الضرورية: وهي التي لا يهتم أهلها بالضروريات إلا بالمأكل 

والمشرب والملبس والمنكح وما يتصل بذلك. 
ب- المدينة الساقطة: وهي التي يهتم أهلها بالتمتع بالذات الحسية والاشتغال 
بالشهوات والهزال من الأمور ويرغبون في ممارسة الجاد منها. 


القفكر الفلدافن في الم a O‏ 
ج- مدينة الكرامة: وهي التي يهتم أهلها بكريم الخصال ويقصدون إلى 
تحقيق المجد والشهرة. 
د- مدينة التغلب: وهي التي يقصد أهلها بأفعالهم قهر الغير والتغلب عليه 
وتحصيل لذة الانتصار والغلبة وعدم الهزيمة. 
ه - المدنية الجماعية: وهي التي يقصد أهلها أن يكونوا أحرارا في 
افعالهم» يفعل کل منهم ما یحلو له بلا ضوابط ولا يمنع هواه من شيء 
أا 
۲ المدينة الفاسقة: 
وهي التي يعلم أهلها ما السعادة» وما الفضيلة - والأول (الله)ء والعقل 
الفعال» ويعتقدون ذلك ولكن أفعالهم تأتي عكس ما يعلمون وما يعتقدون فتكون 
أفعالهم مثل أفعال المدينة الجاهلة. 

۳- المدينة المتبدلة: 

وهي التي كان أهلها يعلمون ويعملون بآراء أهل المدينة الفاضلة ثم بدلت 
أفعالهم وغيرت مقاصدها ودخل فيها أفعال أهل المدن الأخرى. 

٤‏ المدينة الضالة: 

وهي التي كانت تظن السعادة في الدار الآخرة فكانت تعتقد في الله وفي 
الثواني والعقل الفعال فغيرت عقيدتيها في كل ذلك» واعتقدت في الله عقائد فاسدة 
لا تصلح لذلك» ويكون رئيسها ممن يوهم أنه يوحي إليه وليس الأمر كذلك» وإنما 
تنویمات ومخادعات وغرور. 

٥‏ النوابت: 

وهي المدينة التي تكون علي هيئة الفاضلة لكن ينبت فيها نماذج من البشر 

يخلون بخصائص المدينة الفاضلة وهم أشبه بالشوك النابت بين الزهر والورودء 
فهم بهيميون بالطبع وليسوا مدنيين» وليس في طباعهم الاجتماع المدني أصلاء 
بل يكون بعضهم أشبه بالبهائم الإنسية» وبعضهم. 


۱۲١‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


۳- ابن سينا الشيخ الرئيس -۷١(‏ ۸١٠٤ه):‏ 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء ولد بقرية أفشنة من أعمال بخاري 
سنة ١۳۷ه‏ علي أصح الروايات» قدم والده إلى بخاري وعمل بها في سلكنه 
(نوح بن منصور الماماني)» كان أبوه محبا للفلسفة مشتغلا بها علي ما يحكيه ابن 
سينا نفسه» وكان يطالع رسائل أخوان الصفاء مع بعض محبيه من رجال الشيعة 
الإسماعيلية» وكان ابنه الصغير يجلس معهم ويستمع منهم» نشا ابن سيناء في 
بخاري وتلقي فيها تقافته الأولية فحفظ القرآن الكريم» كما نال حظًا وافرًا من 
دراسة الأدب واللغةء» تم درس الفقه علي شيخه إسماعيل الزاهد» وتمرس علي 
طريقة الفقهاء في فرض المسائل الفقهية والبحث عن حلول لها والاعتراضات 
الواردة والرد عليهاء وطرح العديد من الأراء والمقارنة بينها. 

تعرف ابن سينا علي الفلسفة منذ سن الصباء فقد نشا في بيت تدور فيه 
الأحاديث مع أصدقاء والده عن النفس وأحوالها وعلاقتها بالبدن وعن العقل 
وماهيته» وأرسله والده ليدرس الحساب علي رجل بقال» ثم نزل ببخاري (أبو 
عبد الله الناتلي) تلميذ الفارابي وعاشق کتبه فاستضافه والد ابن سينا في بيته 
ليكون مؤدبا لابنه الناشئ ومعلما لهء فقرأً عليه ابن سينا إيساغوجي في المنطق 
وبعض إشكال الهندسة لإقليدس» تم انصرف ابن سينا بعد ذلك إلى دراسة الطب 
الذي برز فيه وذاع صيته وأقبل عليه المرضي طلبا للعلاج» ويذكر ابن سينا في 
سيرته أنه لم يتلق تعليم الطب عن معلم» غير أن بعض المراجع تذكر أنه أخذ 
الطب عن (أبو منصور الحسن بن نوح الغمري). 

قرأ فلسفة أرسطو في الطبيعيات والإلهيات كما قرأ رسائل أخوان الصفاء 
وكتب الفارابي التي كان لها الفضل الأكبر في شرح وتوضيح لما غمض عليه 
من فلسفة أرسطو فيما بعد الطبيعة. 

كان كلما غمض عليه أمر لجأ إلى الصرة وأخذ يدعو (مبدع الكل) أن يلهمه 
الصواب كان كثيرا ما ينام وفكره مشغول بمسائل الفلسفة حتى أنه يقول أن معظم 


التفكير الفلسفي في الإسلام 1۲۷ 


الا اکاک کر فی کے کک وکن ت عه لی م ما کف کے 
الفلسفة من منطق› وریاضیات› وطبيعة» وما بعد الطبيعة. 


كما درس علم الكلام» واحتج علي المتكلمين في كثير من مسائلهم بدأ نشاطه 
في البحث والتأليف من سن مبكرة» فقيل إنه بدأ في التأليف في العروض 
والأخلاق وهو في الحادية والعشرين من عمره. 

ترك بخاري سنة ۳۹۲ه بالظروف الاضطرابات التي وقعت بها ونزل 
(كركانج) في ولاية علي بن مأمون فأقام بها فترة التقي خلالها بكثير من العلماء 
المعاصرين له أمثال وزير الدولة السهيلي الذي كان محبًا للفلسفةء والبيرونيء 
وأبو سهل المسيحي» وأبو نصر العراق وابن الحمار وكلهم متضلعون في فنون 
العلم والحكمة والرياضة. 

تم ارتحل بعد ذلك إلى جرجان حيث التقي به تلميذه أبو عبد الله الجوزجاني 
الذي كتب سيرة ابن سينا بنفسهء كما التقي بمحمد الشيرازي الذي تكفل بمؤونة 
العيش الكريم لابن سينا. 

وفي جرجان اشتغل ابن سينا بالتأليف والدراسة علي ما يحيكه تلميذه 
الجوزجاني» ولقد قرأ المنطق وأملاه علي تلميذه» وكتب مختصر المجسطي 
ورسالة المبداً والمعاد وأخري في الأرصادء وكان أهم ما كتبه في جرجان كتاب 
الشهير في الطب (القانون). 

ثم ارتحل بعد ذلك إلى (الري) عاصمة الدولة البويهية وتوثقت صلته بابن بويه 
(مجد الدولة) لشدة حبه للفلسفةء ومنها انتقل إلى همذان حيث توتقت صلته بالأمير 
شمس الدولة الذي كان إذا حل به مرض يستدعي ابن سينا لعلاجه وتوطدت العلاقة 
بينهما وولاة الأمير الوزارة مما أغضب الكثيرين من حاشية الأمير وطالبوا بقتل ابن 
سينا فامتنع الأمير عن ذلك» واكتفي بنفيه إرضاء لحاشيته. 

وكان ابن سينا في هذه الفترة يستيقظ قبل صلاة الفجر ليكتب شيئا من كتاب 
الشفاء وعند الفجر كان يستقبل تلاميذه للدراسة حتى تنتشر تباشير الصباح 


۸ کے ا کک ي 
فيصلي لهم إماماء ثم يخرج إلى الديوان في جمع كبير من الفرسان الذين كان 
ينتظرون خروجه ومنهم وجهاء الدولة وأصحاب الحاجات» فيركب الوزير فرسه 
ويسير وسط حاشيته حتى يصل إلى مقر عمله فيمكٽ في الديوان حتى الظهر تم 
يعود إلى بيته لتناول الغذاء الذي كان يشاركه فيه الكثير من مريديه ثم يلجا إلى 
الراحةء ثم يستيقظ لصلاة العصر: يقول الجوزجاني وكان يجتمع كل ليلة في 
داره طلبة العلم وكنت أقرأً عليه من الشفاء نوبةء وكان غيري يقرا من كتابه 
القانون نوبة. 

أقيل ابن سينا من الوزارة ونفاه السلطان كما سبق» ولما مات الأمير شمس 
الدولة وتولي مكانه ابنه (سما الدولة) أراد أن يستوزر ابن سينا مرة ثانية فرفض 
الشيخ الرئيس. 

سجنه الوزير (تاج الملك) وصحبه في سجنه تلميذه الجوزجاني فشغل نفسه 
في سجنه بالتأليف والكتابة فكتب في سجنه رسالته الرمزية حي بن يقظان» كتاب 
الهداية في المنطق» وألف كتاب الأدوية القلبية في الطب. 

انتهت رحلات ابن سينا إلى أصفهان حيث ألتقي بعلاء الدولة الذي أكرم 
وفادته» وكان قد دخلها متنكرا في زى الصوفية وهربا من عيون السلطان 
(تاج الدولة) الذي كانوا يترصد خطأه» اشتد المرض بابن سينا حيث لقي ربه 
في يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك سنة ٤۸‏ ه ودفن بهمدان. 

أخذ ابن سينا منهج الفارابي في الإلهيات في كثير من قضاياه» حتى أن 
الآراء الغامضة لدي الفارابي نجدها واضحة ومفصلة لدى ابن سيناء فلقد أخذ 
بفكرة الواجب أو الممكن التي سبق إليها الفارابي» فيستدل بوجود الممكن علي 
ضرورة وجود الواجب» كما أخذ بنظرية الفيض ليفسر بها صدور العالم عن 
الأول كما هي لدى الفارابيء كما قال بقدوم العالم وبصدوره عنه بطريق اللزوم 


.۲۷۳ أخبار الحكماء للقفطي» ص‎ )١( 


التفير الفلدافي في ااام eT E‏ 
لذاته وليس عن طريق الاختيار أو القصد من الذات» ولتفسير علاقة الله بالعالم 
نجده يقول: إن الأول يعقل ذاته وبعقله لذاته يعقل أنه مبدأ لجميع الكائنات وعلة 
لها فيعقل النظام المتمتل في الكل» وكيف يكون» ومتى يكون» ومن يلزم ذلك 
من أوضاع والأوقات المترتبة غير المتناهية. وعقله هذا أو شئت فقل علمه 
ليس ناشئا عن الأشياء ومتنقلا من معقول إلى معقول علي ما سبق القول به» بل 
هو علم ناشئ عن ذاته»ء وإذا فهو ليس محتاجا وراء هذا العلم إلى شيء آخر 
ليبرز العالم به» وعلي ذلك فإنه يلزم من عقله لهذا النظام أنه يفيض العالم منه 
علي حسب ما علم فيضا ضروريا لازما لذاته» لا مقصودا لذاته حتى يلزم 
الاستكمال بالغير» وهكذا وضح ابن سينا هذا المبدأء وهو أن عقل الكائنات 
سبب لوجودها عن الباري)» من غير أن يحتاج إلى قدرة أو إرادة علي غرار 
ما هو موجود فينا. فالقول بالفيض أو الصدور عن الله يحقق الخلق مع كونه 
قديماء ولا يتنافى مع ما وجب الله من الغني والبساطة. 

ولكن كيف فاضت هذه الكائنات وهي كثرة. عنه وهو واحد؟ لا بد أن نحكم 
أن أول المعلومات الفائضة عنه يجب أن يكون واحدا ليصدر عن واحد ولا يمكن 
أن يكون صورة مادية فقط ومنها يلزم وجود مادتهاء لأن هذا يؤدي إلى أن 
تكون الصورة المادية باعتبارها علة لمادتها مستغنية عنهاء وهذا ليس بصحيح 
بل هي محتاجة إلى المادية في تعينها وتشخيصهاء ولا يمكن أن تعود بغير المادة 
قط علي أنه من ناحية أخرى يلزم أن تكون بقية المعلولات في المرتبة الثالثة 
والمادة في المرتبة الثانيةء فتكون المادة علة المعلولات المتأخرة عنهاء والمادة 
حقيقتها أنها قابلة لا فاعلة» ولا يمكن العكس بأن تكون المادة صدرت بقية 
الكائنات» وذلك لأنه علي هذا الفرض تكون المادة فاعلة للصورة وحقيقتها أنها 
قابلة لا فاعلةء ثم يقول ابن سينا ولا يمكن أن يكون أول الفائضات جسما. 


وذلك لأنه مركب من هيولي وصورة "وعلة المركب علة لأجزائه أولاء 


)۱( الشفايء 3 ص ۹. 
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ومعني هذا أن الله الواحد من كل وجه يكون علة مباشرة لشيء متعدد» وهذا‎ 
ينافي أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد» وإذن فأول المعلولات إذا لم‎ 
يكن مادة ولا صورة مادية» ولا جسما - يجب أن يكون عقلاء فأول المعلومات أو‎ 
بعبارة أخرى أول الفائضات عن الواجب هو عقل محض» وهذا ممكن» ولكنه‎ 
بالنظر إلى علته يكون واجبا بالغير» وباعتباره عقلا فهو يعقل ذات الواجب» ويعقل‎ 
ذاته من حيث هي ممكنة ومن حيث هي واجبة بالغير» فيكون فيه الكثرة من جهات‎ 
ثلاث (وليست الكثرة له من الأول» فإن إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول‎ 
بل له من الأول وجوب وجوده» وتعقل الكثرة التي نشأت فيه يلزم عنها‎ 

موجودات ثلاثة بعددها: 

١‏ فانه بعقله للاإله يصدر عنه عقل ثان. 

-١‏ ويعقله لذاته من حيث هي واجبة يصدر عنه نفس الفلك الأول. 

۳- وبعقله لذاته من حيث هي ممكنة يصدر عنه جسم هذا الفلك» ويشبه (أن 
يكون - أي العقل الأول - هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى علي سبيل 
التشويق)'. 

ثم يأخذ ابن سينا بعد ذلك في بيان تسلسل الفيض فيقول: وهذا العقل الثاني 

واجب بالأولي ممكن بذاته. فيصدر من تعلقه للأول عقل ثالث» ومن تعلقه 
واجب بالأول ممكن بذاته» فيصدر من تعقله للأول عقل ثالث» ومن تعقله لذاته - 
من حيث هي واجبة بالأول وممكنه في ذاتها - نفس العقل الثالث وجسم العقل 
الثالث» ولا يزال هذا العقل ينتج نفوسًا وأفلاگا وعقولا حتى ينتهي الأمر إلى 
العقل العاشرء أي العقل المدبر لعالم الكون والفساد» ويطلق عليه ابن سينا اسم: 
"العقل الفعال" ولا يتسلسل فيض العقول بعده» وفي ذلك يقول ابن سينا: "وليس 
يجب أن يذهب هذا المعني إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق 


)۱( الشفاءء ج ۲> ص »٥۹۹٩۹‏ والنجاةت ص .٤٥۳‏ 
(۲) النجاة ص .٤٥١‏ 


رر لفن ي ي E‏ 
فأنا نقول: إنه إن لزم وجوده كثرة من العفو فبسبب المعاني التي فيها من الكثرة 
وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فتلزم كثرة هذه 
المعلولات» ولا هذه ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فتلزم كثرة 
هذه المعلولات» ولا هذه العقول متفقة الأنواع حتى يكون مقتضي معانيها 
متفقا')ء ثم يقول ابن سينا: وعن هذا العقل الفعال بمعاونة من الحركات السماوية 
تفيض مادة قد رسم فيها صورة العالم الأسفل علي جهة الفعل» وهذه المادة 
تختلف في الاستعدادات بحسب حركات المعنويات وأوضاعهاء فتجعلها علي 
استعداد خاص بعد استعدادها العام الذي كان في جوهرها لقبول صورة خاصة 
من الجوهر المفارق تفيض عنه وترتسم في المادة» وتكون هذه الاستعدادات 
الخاصة مرجحة لحلول صورة دون صورة أخرى في المادة القابلة للكل 
بحسب استعدادها العالم. ولعل أكمل هذه الاستعدادات هو الذي يدعو إلى 
إفاضة جوهر حادث فيه» وهو النفس التي تحدث بعد كمال استعداد من المادةء 
وكما أن العقل هو أول المبدعات العقلية فكذلك النفس آخرهاء وابن سينا 
يذهب إلى أن المفيض للكل هو اللهء فالعقل الأول فائض بلا واسطةء والثاني 
بواسطة الأول» وهكذا فالله - خالق لكل شيءء وفي ذلك يقول ابن سينا: 
فالأول أي - الله يبدع جوهرًا عقليًا هو في الحقيقة مبدع'. 

فابن سينا يضع علي القمة الواجب» وعنه يصدر العقل الأول الذي يشبه 
أن يكون المحرك الأول للجرم الأقصى أو الفلك المحيط علي سبيل التشويق. 

وهكذا نجد أن ابن سينا لم يقل بالقدم ويترك الله والعالم متجاورين كما فعل 
أرسطو» وإنما جعل الثاني معلولا للأول وفائضًا عنه» وإن كانت بقية نظرته 
للعالم تكاد تكون أرسطية محضة.. كما أنها فارابية كذلك. 


.٤٥١ النجاة ص‎ )١( 
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مذهبه في الوحدانية: 

وآراء ابن سينا حول تصور الوحدانية قد وضعها في أهم كتابين له وهما: 
الاشار ات والتنبيهات؛ وكتاب التجاة 

ففي كتاب الإشارات يقول: أن الأول لا جنس له» ولا فصل له» ولا حدله 
ولا يشار إليه إلا بصريح العرفان العقلي. 

ولو التأم واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب بها ولكان الواحد منها 
قبل واجب الوجود ومقوما له فواجب الوجود لا ينقسم في المعني ولا في الكم('. 

وفي موضع آخر من الإشارات يبين ابن سينا أن واجب الوجود الواحد لا 
شريك له» ويشرح معني هذه الوحدة علي نحو ما نجده لدی أرسطو» حيث يقول: إن 
واجب الوجود ما لم یتعین لا يوجد» ولکن قد ثبت بالدليل وجوده وإذن فهو متعينء 
وتعيينه إما أن يكون لأنه واجب الوجود لذاته أو لغيره» فان كان لذاته كان واحداء 
لأن الماهية إذا كان تعينها من ذاتها انحصر نوعها في فرد واحد. 

ويحاول ابن سينا أن يضع بعض الخصائص والصفات التي وجدها لدى 
أرسطو ويجعلها صفات لله تعالي ويحاول أن يتأول عليها بعض آيات القرآن لكي 
توافق هذه التصورات العقلية التي ورثها عن أرسطو. 

فواجب الوجود لا إمكان فيه بوجه ماء وإنما هو واجب الوجود من كل وجه. 

وهو ثابت غير متغير» وهو آزلي وأبدي؛ لأن وجوده من ذاته. 

وهو بسیط لا تركب فيه بوجه من الوجوه» ٳذ لو تركب من جزءین أو آکثر 
لوجب أن تكون أجزاؤه متغايرة في نفسها ومغايرة له» أي للكل الذي تركب من 
أجزائه» وهذا تصور باطل. 

ووجوده عين ماهيته» ولو لم يكن كذلك لكانت إما جزء للماهية أو خارجا 


عنه» وهذا تصور يؤدي إلى المحال في حقه. 


)۱( الإشارات»› of-—¥‏ طبعة دار المعارف»› سنة .۱۹۸٩‏ 


ر لن ي ا 

والواجب ليس بجسم» لأن كل جسم محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية و 
إلى أجزاء متفرقةء وبالقسمة بالمعنوية إلى مادة وصورة»ء وقد ثبت أن واجب 
الوجود بسيط من كل وجه» فلا يقبل الانقسام في المعني ولا في الكم» لأن كل 
جسم محسوس لابد أن يشترك مع غيره في بعض الصفات ويتميز عنه بصفات 
أخري» وما به الاشتراك بين الأجسام غير ما به التمييز بينها وهذا يؤدي إلى 
التركيب وقد ثبت فساده في حق واجب الوجود. 

ويجعل ابن سينا هذه الطريقة في إثبات الوحدانية أشرف الطرق وأكثرها 
قبولا في العقل حين يقول: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته 
ا ا ر فن ا وهو ا اا ن 
وفعله وإن كان ذلك دليلا عليهء لكن هذا الباب أوثق وأشرف'. 


ويتضح من مقارنة موقف الكندي والفارابي وابن سينا في تصورهم لقضية 
الأولء فهم قد نقلوا الصفات والخصائص التي ارتضاها أرسطو لمحرك العالم 
وحاولوا أن يصفوا بها الله مع شيء من التوفيق بين هذه الخصائص وبين 
الصفات التي وردت في القرآن الكريم عن الله تعالى وعن علاقته بالعالم» والذي 
يلفت النظر هنا أن تصورهم للوحدانية كان يحمل نفس المعنيين الذي أشرنا 
إليهما في موقف أرسطو. 

وهو قولهم بأن التوحيد يعني وحدة الذات بمعنى بساطتها وعدم تركبها من 
أجزاءء وإذا كان الفعل الإلهي عند أرسطو يقتصر علي تحريك العالم» فقط فإنه 
يختلف فيما بينهم في ذلك فإن بعضهم يأخذ بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول 


)۱( انظر قي موقف ابن سینا: الإشارات»› cor‏ النجاةت ٣٤١۷‏ طبعة الكردي› سنة 
هه عيون الحكمة لابن سيناء طبعة استانبول» ص »١١‏ رسالة أضحوية في 
أمر المعاد لابن سينا ص ٤٤ء‏ طبعة دار الفكر العربي. 


I E 
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وإذا كان هؤلاء الفلاسفة يتصورون ذات الله علي هذا النحو التجريد فإن 
موقف القرآن الكريم كان علي النقيض من ذلك تماما. فإن الله قد وصف نفسه 
في كتابه بصفات تجعله حقيقة موجودة وثابتة في نفس المؤمن به؛ فهو حي 
قيوم» خالق رازق» محيي ومميت» ومع كل شيء في كونه» يجيء يوم القيامة 
والملك صفا صفاء وهذه المعاني قد تلقاها المسلم عن الرسول فآمن بها واستقرت 
فطرته عليهاء وهي كلها صفات تجعل لذات الله وجودا خارجًا عن التصور العقلي 
ومستقلا عنه» ومن هذا الإحساس بالوجود الخارجي لذات الله نجد المؤمن يتوجه 
بالدعاء إلى ذات خارجة عنه ومستقبلة بوجودها عن مجرد التصور الذهني» ومن 
هذه الذات يستمد المؤمن الرغبة في لقاء الله أو الخوف منه. 

فليس وجود الله مجرد فكرة طارئة علي الذهن» ولا تصور عقلي ولا مدلول 
له خارج العقل» ومن هنا وجد الفلاسفة أنفسهم أمام نمطين مختلفين من التفكير 
كان لا بد من النفي بينهما كما سبق. 

النمط الأول: ويتمثل في الفكر اليوناني وما حمله من تصورات أرسطو عن 

المحرك الأول للعالم. 

النمط الثاني: ويتمثل في النصوص القر آنية وما تحمله من صفات الله تعالى 
تجعل وجوده حقيقة ثابتة ومقررة في النفس وليس مجرد تصور عقلي كما هو 
الشأن لدى أرسطو. 

ولقد قام فلاسفة الإسلام بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة جعلوا خلالها 
للقرآن ظاهرا هو نصيب الجمهور وحظ العوام المناسب لعقولهم» وكان هذا 
الظاهر رمزا ومثالا فقط للمعني الحقيقي الباطن وراء هذا الظاهر» وجعلوا 
عبارات الوحي وألفاظه رمزًا لمعان لا يستطيع الجمهور أن يتقبلها عارية عن 
التمثيل والتشبيه بما يناسب طبائع الناس» ومن هنا فلقد تحولت لغة الأنبياء علي 
يد الفلاسفة إلى لغة رمزية يفهم منها الفلاسفة والخواص المعنى المرادء أما عامة 


اللفكير الفلدافي في الام e‏ 
الناس فيفهمون ظاهر المعني علي أنه تمثيل لهم بما يناسب عقولهم ولكنه لا يعبر 
في حقيقته عن المعنى المراد. يقول ابن سينا: فالمشترط علي النبي أن يكون 
كلامه رمزا ولفظه إيحاء كما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم يقف 
علي معاني رموز الرسول لم ينل الملكوت الإلهي. 

ولقد وضح ابن سينا موقفه من قضية التوحيد وأشار إلى أن موقف القرآن 
منها لم يكن إلا تشبيها صرفاء وكما كان غير ذلك تناسب لغة القرآن عقول الناس 
وفطرتهم» وفصل القول في ذلك في رسالته المهمة "رسالة أضحوية في أمر 
المعاد" يقول بن سينا: "ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه 
في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسًا عن الكم» والكيف» والأينء 
والمتى» والوضع والتغير» حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون 
لها شريط في النوع» أو يکون لها جزء وجودي كمي أو معنوي» ولا يمکن ان تکون 
خارجة عن العالم ولا داخله» ولا بحيث تصح الإشارة إليه أنها هناك ممتنع 
إلقاؤها إلى الجمهور» ولو ألقي هذا علي هذه الصورة إلى العرب البادية 
والعبرانيين الأجلاف لتسارعوا إلى العنادء واتفقوا علي أن الإيمان المدعو إليه 
معدوم أصلاء ولهذا ورد التوحيد تشبيها كله ولم يرد في القرآن إشارة إلى هذا الأمر 
الأهم» ولا أتي بصريح ما يحتاج إليه في التوحيد بيان مفصل. 


وعلي هذا النحو يصور لنا ابن سينا مذهبه في التوحيد وتصوره لمعني 
الوحدانية ولا يجد القارئ صعوبة لكي يدرك ما في هذا التصور من أثر أرسطو 
والأفلاطونية المحدثةء ثم يتساءل ابن سينا بعد ذلك قائلا: فأين النصوص المشيرة 
إلى التصريح بالتوحيد المحض الذي يدعوا إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف 
ع ان كما الا ا 


وأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني المستندة إلى علم التوحيدء مثل أنه عالم 


)۱( انظر تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سيناء ص -۸١‏ ۸۹ ط الجوانب» سنة 
۸ اهھه. 


E‏ ی ا 
بالذات أو عالم بعلم» قادر بالذات أو قادر بقدرةء واحد علي كثرة الأوصاف أو 
قابل للكثرة... ولعمري لو كلف الله تعالي رسولا من الرسل أن يلقي حقائق هذه 
الأمور إلى جمهور من العامة الغليظة طباعهم» المتعلقة بالمحسوسات الصرفة 
أوهامهم.. لكنه شططا وأن يفعل ما ليس في قوة البشر. 
نقد موقف الفلاسفة:؛ 

أ- نقد دليل الإمكان والوجوب: 


لجأ الفارابي» وابن سينا في استدلالهم علي وجود إله إلى تقسيم العالم إلى 
واجب وممكن ثم الاستدلال بالممكن علي الواجب من حيث حدوثه بعد أن لم 
يكن» ومن حيث ثباته على الإمكان. 

ويقول ابن سينا في النجاة» لا شك أن هناك وجوداء وكل وجود فإما واجب 
وإما ممكن؛ فإن كان واجبا فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب» وإن كان 
ممكنا فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود. 

وفي استدلال ابن سينا بالممكن علي الواجب لم يلجا إلى خارج تصوره 
العقلي بل جعل مجرد التصور العقلي للوجود من حيث هو - بغض النظر عن 
الخارج الحسي - دليلا علي الواجب» وجعل هذه الطريقة أشرف في الاستدلال 
من اللجوء إلى الخارج المشاهد يقول ابن سينا: "تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت 
الأول ووحدانيته وبراءته من السمات إلى تأمل لغير نفس الوجود» ولم يحتج إلى 
اعتبار من خلقه وفعله وإن كان هذا طريق آخر في الاستدلال» ولكن هذا الباب 


في الاستدلال أوثق وأشرف”'. 


."۸٦ النجاة لابن سينا: ۸۳ء ط الكودي سنة ١۳۳١ه وانظر أيضاء ص‎ )١( 
.٥٤-۳ الإشارات»‎ )۲( 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۳۷ 


وهذه الطريقة سلكها الفارابي في كتابة فصوص الحكم'. قبل ابن سيناء في 


الاستدلال علي وجود الله وإن اختلفت ألفاظ ابن سينا عنه لكن ينبغي ألا يحجب 
ذلك عن أعيننا أن حقيقة الدليل واحدة لدى الفيلسوفين. 


)۱( انظر فصوص الحكم للفارابيء ۹, ط الخانجي سنة ٠۹۰۷‏ (من المجموع). 


0k‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


التفكير الفلسفي في الإسلام ۳۹ 


ملخص الوحدة الرابحة ت 


4٠‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


1 أسنلة على الوحدة الرابعة 


التفكير الفلسفي في الإسلام ا ب کا کے و ا و 


الوحدة الخامسة E?‏ 
الفلسفة الإسلامية ودورها الجديد في الحالم المحاصر 


الأهد اف٠‏ 


الكلمات المفتاحية: 


4۲ التفكير الفلسفي في الإسلام 


ودورها الجديد ني الحالم المحاصر 


الفلسفة الإسلامية هي مجموع الأفكار والآراء والنظريات والمذاهب التي 
نشأت وتطورت حول العقيدة الإسلاميةء وما تفرع عنها من قضايا ومشكلات 
استدعت ظهور فرق وشخصيات» تجادل بعضها مع بعض» كما تجادل بعضها مع 
أصحاب العقائد والمذاهب الأخرى التي عاشت في المجتمعات الإسلامية السابقة. 

ومن المعروف أن هذه الفلسفة قد صدرت وتفاعلت مع المصادر الإسلامية 
الخالصة كالقرآن الكريم والسنة النبويةء ثم مع ما تلقاه المسلمون من الثقافات 
والحضارات السابقة عليهم وبصفة خاصة الثقافة الإغريقية والحضارتين 
الفارسية والهنديةء إلى جانب ما تحاوروا حوله مع أصحاب الديانتين السماويتين: 
اليهودية والمسيحية. 


والواقع أن الفلسفة الإسلامية في وضعها الذي وصلنا لا تقتصر علي مجال 
واحد» بل أنها تضم عدة مجالات أبرزها: الفلسفة ذات الاستلهام الإغريقي كما 
تمتل لدي الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم» وعلم المنطق كما ظهر عند ابن 
سينا والغزالي وابن رشد» وعلم الكلام أو علم التوحيد كما تمتثل في ثلاث مدراس 
كبري هي المعتزلة والأشاعرة والماتريديةء وعلم مقالات الفرق كما ورد في 
مؤلفات أهل السنة والشيعة والخوارج» وعلم التصوف في مظاهره المختلفة 
سواء كان لدى المحاسبي والمكي أو الحلاج والسهروردي وابن عربي» وعلم 
الأخلاق كما تجلى عند مسكويه والسبكي وابن الجوزي» وآداب البحث والناظرة 
الذي ورد إلينا في صورة رسائل قصيرة ولكنها شديدة التركيزء أو تطبيقات 
عملية لدى العديد من مفكري الإسلام وأبرزهم ابن حزم الأندلسي. 


)١(‏ انظر كتابنا "الفلسفة الإسلامية": مدخل وقضايا الفصل الخاص بمجالات الفلسفة 
الإسلامية. ط. دار الثقافة العربية . القاهرة .٠۹۹۱‏ 


اللفكير الفلدااي في الاح ا ا ا 

ولا شك أن الفلسفة الإسلامية قد قامت بأدوارها العديدة في المجالات 
المذكورة خلال العصور السابقة» وكان أهمها محاولة الرد العقلي علي خصوم 
الإسلام بواسطة استخدام نفس الأدلة والحجج التي اعتمد عليها هؤلاء بعيدا في 
معظم الأحيان عن النصوص الدينية لعدم اعترافهم بهاء كما كان من أدوارها 
محاولة الرد علي خصوم التيار العام المسمى بمذهب أهل السنة والجماعةء ولعل 
أبرز الأمثلة على ذلك ما قام به أبو حامد الغزالي في الرد على طائفة الباطنية في 
كتاب شهير ومفحم عرف بعنوان "فضائح الباطنية"» وكان من أدوار الفلسفة 
الإسلامية الرئيسية محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة التي وفدت علي العالم 
الإسلامي في مطلع الاحتكاك الثقافي الذي تم بين مختلف الشعوب والحضارات 
علي عهد الدولة العباسية'ء أما الدور المهم» والذي لم يلق عليه حتى الآن ضوء 
كاف من الداريين» فهو انتشار علم المنطق الأرسطي في دوائر التعليم» والإفادة 
منه في حركة التأليف العربية التي شاعت في كل المجتمعات الإسلامية. 

ومما يلاحظ بوضوح أن مصطلح الفلسفة الإسلامية لم يجد لدى جمهور 
المسلمين القدر الذي كان يستحقه من الذيوع والرعايةء وإن ظلت عناصر تلك 
الفلسفة موجودة ومستمرة» وذلك على الرغم من رفض الفقهاء وأهل الحديث 
بالذات لمجال الفلسفة ذات الاستلهام اليوناني» وهي التي هاجمها بكل قسوة 
شخصيات دينية كبيرة مثل الغزالي وابن تيميةء وقد استمر هذا النكران لمصطلح 
الفلسفة الإسلامية بصفة عامة حتى العصر الحديث/ء وعودة احتكاك العالم 
الإسلامي بأوربا وظهور الدراسات الاستشراقية التي راحت تلقي الضوء علي 
بعض الأعلام المتميزين في الفلسفة الإسلامية مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد 


)١(‏ كان آخر وأهم من حسم هذه القضية هو ابن رشد (ت ١۹٠ه)‏ في كتابه الرائعء 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 

(۲) في جامعات المملكة العربية السعودية لا يستخدم مصطلح الفلسفة الإسلامية في الأقسام 
العلمية» مع أن موضوعاتها يتم تدريسها تحت أسمائها الأخرى. 


کے ج ی کک ا ا 
وإخوان الصفاء وابن خلدون (في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ)» إلى جانب نشر 
العديد من مخطوطات الفلسفة الإسلامية وترجمتها إلى اللغات الأوربية الحديثة 
وهو الأمر الذي شجع الباحثين الجدد علي مزيد من الاهتمام بالفلسفة الإسلامية 
وقيام الجامعات الأوربية بتخصيص الكراسي العلمية لأساتذتهاء وعقد 
المؤتمرات لمناقشة قضاياها ونظرياتها. 

والواقع يتم تدريس الفلسفة الإسلامية ضمن مناهج قسم الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب» لكن كلية دار العلوم هي التي انفردت منذ عام ۱۹٤١‏ بقسم مختص 
باسم الفلسفة الإسلاميةء إن جامعة القاهرة كانت هي أولي الجامعات العربية 
التي احتضنت تخصص الفلسفة الإسلامية» واستقدمت لتدريسها بعض 
المستشرقين إلى أن نهض بها الشيخ مصطفي عبد الرازق وألف أول كتاب 
منهجي في اللغة العربية بعنوان (تمهيد لدراسة الفلسفة الإسلامية) يتناول نشأتها 
ونظرياتهاء ويعرض لمستقبلهاء وعلاقتها الوثيقة بعلم أصول الفقه. ثم تلا الشيخ 
مجموعة من كبار الأساتذة الرواد الذين شاعت بهم واستقرت الفلسفة الإسلامية 
في الجامعات العربية والإسلامية ومنهم: أبو العلا وعلي النشار ومحمود قاسم 
ومحمد البهي وعبد الحليم محمود وجورج قنواتي وعبد الرحمن بدوي.. إلخ. 
وبالتوازي مع ذلك» كان للكتاب الذي ألفه محمد إقبال» وترجم إلى العربية في 
الخمسينات بعنوان (تجديد التفكير الديني في الإسلام) آثره الكبير في الاعتراف 
النهائي بالفلسفة الإسلامية كمصطلح» ومنهج» وموضوعات داخل المجتمعات 
العربية والإسلامية الحديثة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن رواد الفلسفة الإسلامية المحدثين من أمثال 
الأفغاني والكواكبي ومحمد عبد وشكيب أرسلان وأمثالهم قد واجهوا بكل شجاعة 
تلك الحملة التي أثارها الغربيون ضد الإسلام والمسلمين خلال القرن التاسع 


)١(‏ يتم تدريس الفلسفة الإسلامية ضمن مناهج قسم الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب» لكن 
كلية دار العلوم هي التي انفردت منذ عام ۹٤١‏ بقسم مختص باسم الفلسفة الإسلامية. 


ر ا ي LS RE‏ 
عشر وأوائل العشرين» والتي كان ملخصها أن الدين الإسلامي قرين التخلف 
وحجتهم في ذلك أنه بما أن المسلمين الحاليين - حينئذ - متخلفون سياسيا 
واجتماعيا وتقافياء فإن السبب في ذلك يرجع إلى تمسكهم بدينهم» وكان رد هؤلاء 
الرواد جميعا قويا ومفحماء حيث إن تخلف المسلمين الحالي حينئذ إنما يرجع إلى 
مجموعة من الأسباب كلها بعيدة عن الدين الإسلامي» بل أنهم أجمعوا علي أن 
السبب الرئيسي في تخلفهم يرجع إلى عدم فهمهم وتمسكهم بالإسلام الصحيحء 
الذي غطت عليه تصورات كثيرة وفاسدة عبر العصورء أما السبب الثاني فهو أن 
الغرب الذي احتل بلاد المسلمين لفترات طويلة قد عمل علي إبعاد المسلمين عن هذا 
الفهم الصحيح للإسلام من خلال تحكمه في أنظمة الحكم والقضاء والتعليم.. الخ. 
ويمكن لقارئ أن يجد نموذجا واضحا لتك الأفكار في رد الأفغاني علي المستشرق 
الفرنسي رينان» وكذلك في كتاب الكواكبي (أم القرى). 

إن العصر الحديث للمسلمين يؤرخ له عادة ببداية القرن الثاني عشر 
الميلادي». ومن المؤكد أننا لم نبحث حتى الآن عن (كل) العوامل الظاهرة 
والخفية التي أخرجت المسلمين من فترة الركود والجمود السابقة إلى هذا العصر 
السريع الإيقاع» الممتلئ بالحركة والنشاط والمنفتح علي ما يجري في مختلف 
أنحاء العالم. ويمكنني أن أؤكد هنا أن (أفكار) النهضة؛ والتقدم» وضرورة إحياء 
الماضي التليدء والأخذ بما في العالم الحديث من منجزات المدنية والحضارة - 
تسري بل وتتغلغل في شرايين عوامل النهضة الحديثة وأوردتهاء وفي رأيي أن 
تلك (الأفكار) هي ما تمثل جانبا مهما من الدور الجدي الذي قامت به الفلسفة 
الإسلامية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» أما بقية جوانب دور الفلسفة 
الإسلامية الجديد فهو ما سوف نتناوله في الفقرات التالية: 


أولاً- بيان المفهوم الصحيح والمتكامل للإسلام: 
لقد تعرض الإسلام منذ ظهوره وحتى اليوم إلى خطرين كبيرين كان لهما 
أثر هما المباشر علي فهمه لدي المسلمين من ناحيةء وعلي طريقة عرضه وتناوله 


E a 
لدي غير المسلمين من ناحية أخري» وأول هذين الخطرين هو (الفهم الخاطئ)‎ 
للإسلام» وأقصد به الابتعاد عن حقيقة هذا الدين من خلال تأويل مقولاته الثابتة‎ 
بالإضافة إلى تفسير نصوصه الواضحة بصورة شخصية أو مذهبيةء وقد وجد‎ 
ذلك كله تربة خصبة في التصورات الشيعية اللامعقولة والتي ظلت كامنة‎ 
ومستقرة لدي المجتمعات التي اعتنقت الإسلام بدون استثناءء أما الخطر الثاني‎ 
(الفهم المنقوص) فقد كان وما زال يتمثل في تجزئة المفهوم المتكامل للإسلام‎ 
والتمسك فقط ببعض أجزائه مع إهمال الأجزاء الأخرى» وقد كان السبب وراء‎ 
هذا العمل دائما سياسياء يسعي أصحابه للإطاحة بأنظمة الحكم القائمة» ومحاولة‎ 
إحلال أنظمة أخري في مكانها (الخوارج» والشيعة)» ولعل أوضح مثال علي‎ 
ذلك ما نشاهده حاليا لدي معظم الجماعات الدينية من إعلان (الجهاد) علي جميع‎ 

العناصر الأساسية الأخرى للإسلام. 


إن الإسلام في مفهومه الصحيح والمتكامل يقوم علي أربع مقومات رئيسية 
هي العقيدة والشعائر والأخلاق والتشريع» ويهمنا أن نقول إن هذا الفهم ليس علي 
الإطلاق شخصيا أو مذهبياء وإنما هو مستمد ومعتمد علي المصدر الأساسي 
للإسلام: القرآن الكريم» تم علي مصدره الثاني: السنة النبوية الصحيحة»ء أما 
العقيدة فإنها تقوم علي قاعدتين هما الإيمان بالله الواحد الأحد وإيمان بالعبث بعد 
الموت» ولو أننا ذهبنا نستقصي السور والآيات القرآنية المكية بالذات لوجدناها 
الشريف)» وأما الشعائر فإنها تتوالي علي النحو التالي: الصلاةء الصوم» الزكاة 
الحج- وهذا هو الترتيب الذي نزلت به» وفرضت بالتالي علي المسلمين» لكن 
المهم هنا أمران» أولهما أن تؤدي هذه الشعائر بصورة صادقة وليست شكلية أو 
ظاهريةء والثاني أن يتحقق مردودها الاجتماعي الذي يربط المسلم بسائر 
المسلمين» حتى يصدق عليهم قول الرسول صلي الله عليه وسلم إنهم في توادهم 
وتراحمهم متل الجسد الواحد: إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى!! الأخلاق فهي ما تضمنه كلمة "الفضيلة" في ردائها الرحب 


لر لفن ي ي ا 
من صدق واستقامة» ووفاء بالوعد» والتزام بالعهد» ونصرة للمظلوم» وأمر 
بالمعروف» ونهي عن المنكر» وهنا نلحظ أن الأخلاق الإسلامية لا تحصر 
المسلم في نطاق جماعته فحسب» بل أنها تمتد لتشمل الإنسانية كلهاء بل إنها تقدم 
له أروع النماذج التي يتعامل بها مع الحيوان والنبات والجمادء أي بالبيئة 
المحيطة بهاء وأما التشريع فهو عبارة عن مجموعة الأحكام التي تنظم حياة 
الجماعة الإسلامية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنياء وهنا لا بد من الإشارة 
بوضوح إلى أن الإسلام قد جعل من التشريع مجالا مفتوحا لاجتهادات المسلمين 
لكي يتمكنوا من أن يتصرفوا تبعا لمصالحهم حسب ظروف الزمان والمكانء 
ولعل هذا هو الذي جعل التشريعات الإسلامية قائمة علي "المبادئ" في حين أن 
تحديد التفصيلات لا يمثل إلا عددا قليلا جدا من "الحكام"» أما بالنسبة إلى 
السياسةء فقد وضع الإسلام ثلاثة مبادئ يهتدي بها المسلمون في كل العصورء 
وهي العدالة والمساواة والشورى» لهم الطرق والوسائل والأساليب والمناهج 
الربا والغش والاحتكار» وبالنسبة للنظام الاجتماعي أوصاهم بالحفاظ علي 
مؤسسة الزواج» لكنه أباح لهم الطلاق عند الضرورة» كمما بين لهم بكل 
التفاصيل قواعد الميراتث منعًَا للظلم أو الاختلاف بين الأقارب» وأما الأمنء 
فهناك الجيش الذي يدافع عن حدود المجتمع الإسلامي من الخارج» والشرطة 
التي تحفظ فيه الأمن من الداخلء ثم قال للمسلمين جميعا: «كلكم راع» وكلكم 
مسئول عن رعيته». وهو مبدأ لو تم الالتزام به لتحقق حصر الشر في أضيق 
نطاق ولما تطاير سرره من الفرد والأسرة إلى بقية أرجاء المجتمع» ويبقى بعد 
ذلك كله - وليس قبله- مجموعة الحدود والغزيرات للخارجين عن النظام العام 
للمسلمين وهي المتعلقة بالجرائم الكبرى والحوادث الأصغر» ولكل منها عذاب 
"راع"» وميزة الردع أنه بالإضافة إلى عقاب المجرمين علي ارتكاب جرائمهم» 
فإنه يمنع غيرهم من الاقتراب منها. وقد ثبت أن في هذا الحسم أفضل سياج 
لحماية المجتمع» وتحقيق الأمن الاستقرار لجميع آفراده. 


44 کے ی ا کک ا 

وهكذا بهذا العرض المختصر للمفهوم الصحيح والمتكامل للإسلام يمكن 
تمييز تلك الدعوات التي تملا المجتمعات الإسلامية حاليا ضجيجا حول أمور 
جانبية أو هامشية» وهذا ما سيجعل المسلمين واقفين في نفس مكانهم منذ قرنين 
من الزمان» لا يتقدمون بينما العالم كله مندفع بأقصى سرعة من حولهم. وهنا 
يبرز دور الفلسفة الإسلامية في إعادة بيان هذا المفهوم» وتنبيه المسلمين إلى 
الحقيقي والزائف من المشكلات الدينية التي يضيعون أوقاتهم وجهودهم فيها. 
ثانيًا- الرد على الافتراءات الموجهة ص الإسلام: 

حين ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي» لم يكن العالم فارغا من 
أعدائهء الذين فقدوا بانتصاراته علي أنظمتهم ودولهم الكثير من المكاسب» لذلك فإنهم 
راحوا يتلمسون كل الوسائل للنيل من هذا الدين الجديد الذي كان السبب الرئيسي 
وراء خروج العرب من شبه جزيرتهم ليكسروا شوكة أكبر إمبراطوريتين في العالم 
القديم وهما الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطيةء وعلى الرغم من أن 
العرب- المسلمين مدوا أيديهم لمصافحة الأعداء» ودعوهم للعيش الآمن معهم» إلا أن 
هؤلاء لم يهدأوا أبدا من الكيد للمسلمين» ومن محاولة تشويه دينهم من خلال 
محاولات البحث والتقصي التي قام بها علماء اليهود والنصارى»› وما صدر عنهم 
من مقولات تشكك في الدين الإسلامي» ومعجزات رسوله»ء الأمر الذي دعا عددا 
لا بأس به من علماء المسلمين لكي يتصدوا لذلك» وهناك مجموعة أدبيات جدلية 
في هذا الصدد أشهرها وأكثرها حدة ما وصلنا في مؤلفات كل من الغزالي وابن 
حزم الأندلسي. 

لا مانع أبدا من أن يتمسك أتباع كل دين بمعتقداته» ولا ضير علي الإطلاق 
في أن يدافع علماؤه عنهاء ولكن المشكلة تأتي من محاولات بعضهم الهجوم علي 
الأديان الأخرى» ومحاولة التشكيك فيها. وهنا تأتي دعوة (الحوار بين الأديان) 
التي ارتفع صوتها في الآونة الأخيرةء بقصد تخفيف حدة الهجوم من أصحاب كل 
دين علي الدين الآخرء والواقع أن هذا الحوار (المزعوم) لن يؤدي - في رأينا- 
إلى أي نتيجة إيجابيةء كما ثبت حتى الآن» بل علي العكس» آنه سوف يزيد من 


ر ا ي e‏ 
اشتعال حدة الخلافات» وبالتالي التعصب بين الأتباع الذين لا يكونون عادة علي 
درجة من المعرفة والثقافة تؤهلهم لاستيعاب وجهات النظر المخالفةء وإذا كان 
المسلمون يدركون جيدا أن الإسلام هو آخر الأديان السماويةء وأنه الدين الذي 
أختتم به الله تعالي رسالته النبوية للبشرء وآنه قد احتوي علي ما جاء في كل من 
اليهودية والمسيحية من عقائد وتشريعات إلهيةء رافضا كل ما ألحقه علماؤهما بهما 
علي مر العصور (مصدقا لما بين يديه) فإن علماء اليهودية والمسيحية لا يعترفون 
بشيء من ذلك» ويري كل فريق أنه علي الحق» وأن غيره علي الباطل» وهم مع 
اللأسف عند اجتماع الأديان الثلاثة يتحالفون ضد الإسلام !!! لذلك فإن من مهمة 
الفلسفة الإسلامية حاليا التصدي لكل ما يصدره علماء الأديان الأخرى من 
افتراءات تهدف إلى النيل من الإسلام وبالطبع لن تأتي ذلك إلا بعدة شروط 
منها: تحديد الدعاوي الموجهة ضد الإسلام ثم تصنيفها وفحص أدلتها وحججهاء 
ومنها: معرفة المنهج الذي تتبعه تلك الدعاوي للإفادة منه عند الرد عليهاء ومنها 
ضرورة الرد علي تلك الدعاوي بنفس اللغة التي تصدر بها وفي نفس الأماكن 
التي تنشر فيها قبل أن ننشرها في العالم الإسلامي نفسه. 

ولقد أسهمت بالفعل في عمل من هذا النوع» حين كنت وراء إصدار كتاب 
بعنوان "الإسلام بين الحقيقة والادعاء": رد على الافتراءات الموجهة ضد 
الإسلام جمعت فيه بنفسي حوالي )٠١(‏ ادعاء قديما وحديثا ضد الإسلام» ثم قمت 
بعرضها علي خمسة من كبار علماء الدين في مصر للرد عليهاء وبعد أن أرسل 
كل منهم رده علي حده» قمت بالتنسيق بينهماء وإعادة تحريرهاء وبعد مراجعة 
الكتاب في الأزهر الشريف» ودار الإفتاء المصرية» صدر الكتاب وأصبح في 
أيدي الدبلوماسيين المصريين بالذات الذين يضطرهم عملهم إلى التحاور مع غير 
المسلمين حول القضايا المطروحة في ذلك الكتاب» الذي ثبت نجاح الطبعة 
العربية منه» وأصبح مؤهلا لكي يتم ترجمته علي الفور إلى كل من اللغتين 
الإنجليزية والفرنسيةء تم إلى اللغة الأوردية» وقد سمعت أن ترجمة ألمانية 
وأخرى أسبانية في طريقهما للظهورء بالإضافة أيضا إلى اللغة الماليزية. 


a‏ مآ ا ا ا لفقي ي ا 
ثالئًا- تأصيل فكرة التعايش بين الأديان: 

تقع على الفلسفة الإسلامية مسئولية التأصيل لفكرة التعايش بين الأديانء 
وبيان مفهومها لأتباعهاء الذين عادوا في الآونة الأخيرة أشد عداء وكراهية 
لبعضهم البعض منهم خلال عصور التاريخ القديم» ومن المعروف أن الأصل في 
كل دين سماوي إقامة علاقة حميمية بين الإنسان وربه»ء ثم بينه وبين سائر البشر 
من حوله»ء والواقع أنه لم يدع دين من الأديان إلى معاداة البشر» فضلا عن 
التعصب الأعمى لمعتقداته الخاصة»ء بل إنه كان يدعو الناس إليه بالحسنىء 
ويترك مسألة اعتقادهم به لمل منهم» وتبعا لهداية الله تعالى له» أما قصة الحروب 
الدامية التي وقعت أحيانا بين أتباع الديانات فإنها ترجع في المقام الأول إلى 
توسعات استعماريةء كانت - ومازالت - تفرضها ظروف العصور المختلفةء 
وتستغل فيها ضمن ما يستغل المشاعر الدينية التي تؤجج حماسة الجماهيرء 
وأوضح مثال علي ذلك ما تمخضت عنه الدراسات التاريخية المتعمقة للحروب 
الصليبية التي شاهدتها أوربا علي المشرق العربي» واستمرت قرابة مائتي عام 
فقد كانت الدوافع السياسية والاقتصادية هي المحرك الرئيسي لهاء بينما استغل 
الدين ليكون شعارا أو بالأحرى قناعا لتغطية تلك الدوافع الحقيقةء ولكي نكون 
منصفين أيضا لا بد من إعادة النظر في الدوافع الحقيقية أيضا لفتح الأندلس› 
وإنشاء تلك الدولة الإسلامية التي استمرت تمانية قرون» تم ما لبثت أن زالت 
أركانهاء وتبعثرت ريحهاء ولم يبق منها سوي بعض المعالم المعمارية الجميلة !! 

إن أهمية التعايش بين الأديان في الفترة الراهنةء وكذلك المستقبليةء 
ترجع إلى أن المسلمين في شتي أنحاء العالم يتعرضون لحملة عداء شاملة 
يقودها معسكر غالب» يهدف إلى السيطرة عليهم» والتحكم في مواردهم 
ومصادرهم» وفي سبيل ذلك» يستخدم كل وسائل الكيد والتشويهء ويكاد يقلب 
الحقائق» بل إنه يقلبها بالفعل» فيزعم أن الإسلام هو دين الإرهاب» وأن 
المسلم المتمسك بدينه لا يصلح للاندماج في الحضارة الحديثةء بل إنه يكاد يقول: 
أن العالم سيكون مكاتًا أفضل لو استبعد منه المسلمون! ولا شك أن الواقع من 


التفكير الفلسفي في الإسلام 11 
ناحيةء والحقائق من ناحية أخري تكذب تماما هذه المزاعم» فالإسلام هو دين 
السلام والإخاء والتعاون بين جميع البشر» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمينء 
والمسلم الحقيقي هو الذي لا يؤدي إنسانا بلسانه ولا بيده» بل إنه الإنسان الذي يبعد 
الناصعةء ليس من الدين الإسلامي فقط بل من سائر الأديان السماوية الأخرى» 
التي يتعادى اتباعها لمجرد شائعات مغرضة» أو بسبب جهل فاضح» ثم تنشرها 
على الناس في صورة مقارنات محددة» ومن ذلك علي سبيل المثال: 

- موقف الأديان السماوية الثلاثة من الدعوة للدخول في كل منها؟ 

- موقفها من التعامل مع غير المنتمي إلى دين منها؟ 

- موقفها من ممارسة الشعائر الدينية في العلن؟ 

- موقفها من معاملة المرأة؟ 

- موقفها من الأنظمة السياسية والاقتصادية؟ 

- كموقفها من عادات المجتمع وتقاليده؟ 

وإذا كانت هذه مسائل مطروحة للدراسة المقارنةء فإنها لا تعني أن تحاول 
الفلسفة إثبات تفوق دين علي غيره» وإنما يظل الهدف هو توعية الناس علي 
اختلاف معتقداتهم بحقيقة الأديان السماوية وإمكانية التعايش بين أتباعهاء بدلا من 
التعصب الذي يؤدي إلى الصدام وإزهاق الأرواح. 
رابعا- حوار الثقافات: 

لا يوجد في العالم كله» في العصر الواحد» سوي حضارة واحدة» أما الثقافة 
فإنها تتعدد بتعدد المجتمعات» بل إنها تتنوع بالاختلافات بين المجموعات العرقية 
والجغرافية والدينية داخل المجتمع الواحد» بل إن الثقافة تكاد تتنوع بتنوع الأفراد 


7 کپ س ا س ر الفلتقى اي الام 
أنفسهم. أما الحضارة فهي عبارة عن مجموع وسائل التقدم المادي» وأنماط الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعم العالم كلهء لذلك فإنني لا أتردد في 
أن أعلن هنا خطأً المصطلح الذي راح يشيع مؤخرا وهو (حوار الحضارات) 
علي أساس أنه لا توجد في وقت واحد حضارتان يمكن التحاور بينهماء وإنما 
الصحيح أن يقال إن الحضارات تتداخل» لكن الغلبة تكون عادة لحضارة واحدة 
هي التي تشيع على مستوى العالم كله أو على الأقل» بين أكبر عدد من شعوبه 
المتمدنة. وهكذا يصبح من واجب الفلسفة الإسلامية أن تبين هذا المفهوم» وأن تعلنه 
بكل وضوح لأولئك الذين يضيعون جهودهم وأوقاتهم في إقامة بنيان لا أساس له. أما 
محاولة الموازنة أو المقارنة بين الحضارات فمكانه الدراسات التاريخية المقارنة 
ولا يدخل في ذلك الجدل الدائر حاليا بين الغرب والمسلمين» والذي حاول كل من 
هينتجون» وفوكوياما أن يرسخه من خلال تلك الآلة الإعلامية الأمريكية الهائلة. 
وفي تصوري أن هذه المحاولة شريرة الدوافع» لأنها تريد أن تقول للأسد الأمريكي 
إن هناك أسدا إسلاميا أخر يريد أن ينقض عليك» مع أن الحضارة الإسلامية قد 
ضعفت منذ مئات السنين»ء وجاءت بعدها الحضارة الغربية الحديثة التي يعيشها 
العالم حالياء بل ويعيش المسلمون أنفسهم في إطارهاء وتكاد هذه المسألة تكون 
طبق الأصل من الحكاية التي درسناها في المدرسة الابتدائية عندما حاول 
الأرنب الذكي التخلص من الأسد» فأوهمه أن هناك أسدا آخر منافسا له» يعيش 
في بركة مجاورة» وعندما اصطحب الأسد إلى هناك» نظر في الماء فوجد خياله 
فانقض عليه» ظنا منه أن هذا هو منافسه العنيد!! 

لا يوجد إذن ما يسمي حوار حضارات كما لا يوجد حوار آديانء وإنما 
الممكن وجوده بالفعل هو حوار التقافات» الذي يتطلب أولا: محاولة فهم ثقافة كل 
مجتمع أو جماعةء ولا شك أن الفهم الجيد يستلزم المعايشة الطويلة والتعاطف 
إلى حد ما مع أصحاب تلك التقافةء ثانيا: عدم الاستهزاء بعناصر أي ثقافة أخرى 
والاستعلاء عليهاء لأن كل ثقافة ترتبط عضويا بمكونات اجتماعية وجغرافية 
وتاريخية إلى جانب معتقدات راسخة» وثالئًا: القيام موضوعيا بعرض تلك الثقافة 


التفكين الفلفنفي في الاسام ea EDD‏ 
في كل جوانبهاء دون إصدار الأحكام عليهاء وأن يترك ذلك لأصحابها الذين من 
حقهم وحدهم أن يعدلوا منها أو يهذبوا عندما يطلعون علي ثقافات الشعوب 
الأخرى» وهكذا يمكن أن يصبح لدينا متحف لثقافات العلم المعاصر» يمكن وضع 
كل منها في لوحةء تماما كما نضع اللوحات الفنية في متحف لكي يزوره الناس 
من كل أنحاء العالم» إن مثل هذا العمل الذي هو من صميم مهمة الفلسفة 
الإسلامية جدير بأن يزيد من "حالة التعارف" بين المجتمعات التي فرقت بينها 
أنماط الحضارة الحديثةء وجعلت كلا منها لا يكاد يري في المرآة سوى ذاته! 
خامسًا- تمييز المشكلات الحقيقية من الزائفة: 

منذ ظهور تورة المعلومات والاتصالات» أصبحت المجتمعات تشهد حشدا 
هائلا من المعلومات والمعارف لم يسبق لها متيل من قبل» كما راحت السلطات 
الحاكمة فيها تستغل تلك الثورة في توجيه الرأي العام والتحكم فيه من خلال 
طرح أو فرض مشكلات عليه»ء قد لا تكون هي مشكلاته الحقيقة لكي ينشغل بهاء 
ويظل يعمل علي حلهاء في الوقت نفس الذي من المعروف أنه لا يوجد لها حل» 
لأنها في الأصل ليست أكثر من مشكلات زائفةء وقد كان هذا العمل يحدث في 
الماضي» لكن درجة تأثيره وانتشاره لم تبلغ المدى الذي أصبحت تبلغه في الوقت 
الحاضر» نتيجة سيطرة وسائل الإعلام الحديثة (الصحافةء والإذاعةء والتليفزيون» 
والسينماء والإنترنت) وتأثيرها القوي في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. 

من هنا أصبح طرح المشكلات الزائفة "فنا" قائما بذاته» لا يدرك خطره 
ولا آثاره المترتبة عليه سوي العاملين فيهء والقائمين علي إعداده وتنفيذه بصوره 
المتقنةء التي لا يبدو للجماهير أبدا أنها مصنوعة أو بتعبير أدق: مفبركة» وهنا 
يأتي دور الفلسفة الإسلامية التي ينبغي أن تبين للناس الفروق الأساسية بين 
المشكلات الحقيقة والمشكلات الزائفة لكي لا ينساقوا وراء محاولة حل هذه 
الأخيرة بلا طائل» من ذلك كما حدث في تاريخ المسلمين العقائدي والفكري 
القديم خاصًا بمشكلة خلق القرآن» التي قسمت المجتمع الإسلامي في عهد الدولة 


٤‏ التفكير الفلسفي في الإسلام 


العباسية إلى فريقين كبيرين يهتم أحدهما بالآخر» بل ويعذب بعضهما بعضا. 


وفي العصر الحديث» ما أكثر المشكلات التي يطرحها الإعلام وتشجعها 
السلطات المحلية علي الناس لكي يتحدثوا فيهاء ويختلفوا بالتالي حولهاء ثم يروج 
كل منهم لإبداء رأيه» وقد يهاجم في عرضه من يختلف معه» وتستمر تلك المعركة 
"الوهمية" شهورًا بل وسنوات» ثم تنجلي أخيرًا عن حقيقية مرة للجميع» يدركون 
عندها أن المشكلة التي كانوا يعالجونها لم تكن حقيقةء بل إن مشكلاتهم الحقيقية 
سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي هي التي كانت تستحق المناقشة» وطرح 
مختلف وجهات النظر. ويكفي أن يفتح المواطن العربي التلفزيون أو الراديو لكي 
يستمع إلى برامج لا نهاية لها حول أزمة الأغنيةء وأزمة السينماء وأزمة المسرح.. 
ويشاهد شخصيات تتناقش بكل حماسة حولهاء دون أن يصلوا في النهاية إلى شيء 
محدد» وذلك في الوقت الذي تظل المشكلات الحقيقية كالبطالة والعنوسة والتسكين 
والصحة والتعليم والبيئة في مكانها منذ عشرات السنين» ولا يوجد نقاش حولهاء 
وبالتالي لا حل لها !! 


الفلسفة الإسلامية إذن هي القادرة علي التمييز بين هذين النوعين من 
المشىكلات» وتبصير الناس بأي منهما إذا ظهرت علي الساحةء وهي القادرة 
أيضا على توجيه الأنظار إلى أسباب المشكلات الحقيقية وتطوراتها وخطورتها 
في إمكانية التحول إلى أزمات قد يصعب بل يستحيل أحيانا حلها. 
سادسًا- تأصيل الاتجاه العقلي: 

يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت إن "العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين 
الناس"» وهذا يعني أن الناس قد يختلفون في أمور كثيرة» من الأجسام والأشكال 
والألوان»ء لكنهم يتفقون في مستوي إدراكهم العقلي» لكن المشكلة لم تكن أبدا 
بسيطة» فقد اختلف الناس عقليا علي مدي العصور. ومازالوا يختلفون» فما 
السبب الواقع أن بعض الناس يتكاسلون في تشغيل عقولهم» ويكتفون بتصديق 
الأمور الشائعة دون تمحيص» وبعضهم الآخر لا يطبق المنهج الصحيح 
لاستخدام العقل» وبعضهم الثالث تكون له مصلحة شخصية في التحليل أو 


لكر القن اا O EEE‏ 
الدوران حول الحقيقة العقلية التي لا تستجيب لمصلحته.. وهذه الطرق المتعرجة 
كلها هي التي تزيد من خلافات الناس في المسائل العقلية المحددةء ولهذا السبب 
قام أرسطو (قبل الميلاد بثلاثة قرون) بأروع محاولة لوضع قوانين عقلية يتفق 
عليها البشر جميعاء ولا يمكن لأي (عاقل) أن يجادل فيهاء وسمي تلك القوانين 
(علم المنطق) الذي ظل مسيطرا علي العقول قرابة ألفي عام بعد ذلك» وما زالت 
قوانينه صحيحة في مجالات معينةء كالتعريف» والتقسيم» والتصنيف» والقضايا 
المباشرة.. إلخ. أما المنهج الذي حل محل منطق أرسطو فكان هو "المنهج 
التجريبي" الذي تقدمت به - ومازالت - حركة العلوم التي نشهد نتائجها علي 
كل المستويات حاليا. 

وهنا نقول إن من واجب الفلسفة الإسلامية أن تبين للناس في الوقت الراهن 
مسيرة العقل الإنساني عبر العصور» والقوانين الثابتة المرتبطة به»ء أو النابعة 

منه (متل أن الكل أكبر من الجزءء أو أن الشيء لا يكون موجودا في مكانين 
ومختلفين في نفس الوقت..) وكذلك خصائص وخطوات كل من المنهج العقلي 
والمنهج التجريبي الذي يقود الإنسان إلى المعرفة الحقيقية» وليست المعرفة 
المزيفةء أو المعرفة حسب الشائعات. إن الإنسان المعاصر من حقه أن يسأل من 
يحدثه بأي حديث قائلا: علي أي شيء اعتمدت في حديتك هذا؟. وما هو الدليل 
الذي يجعلني أصدقك؟ وبهذا السؤال تصبح كل سلطات المعرفة المفروضة علي 
الإنسان المعاصر معرضة للفحص» وإعادة الفحص» والتمحيص» والتساؤل بدلا 
من الخضوع لها كمسلمات لا يمكن مناقشتهاء ومن حسن حظ الفلسفة الإسلامية 
أن الدين الإسلامي نفسه قد جعل العقل مستندا له» وطالب الناس جميعا بأن 
يستخدموا عقولهم» بل وساق القرآن الكريم الكثير جدا من الجج والأمثلة 
المحسوسة لكي (يقنع) بها الناس» مع أن الإيمان في نهاية الأمر ليس إلا ومضة 
روحية تضيء الإنسانية كله وتكاد تتجاوز بأشعتها حدود العقل! 

لكي يبقي أن تأصيل الاتجاه العقلي لدي المسمين» وغيرهم» ويظل صمام 
الأمان الذي يمنع» أو علي الأقل يحد من فورة الاختلافات المرتبطة دائما 
بالتعصب الأعمى» أو بالحرص علي المصالح الشخصية» أو بفرض المذاهب 


0 ا ا ی ج ا ر ل لفقي ي ا 
ذات الأغراض السياسيةء وقد سبق أن عاني المسلمون من ذلك كثيراء فعندما 
حاولت بعض تلك المذاهب أن تأخذ العامة لجانبها اختر عت "مبداً التأويل". 

الذي يقرر أن لكل كلمة ظاهرة المعني: باطنا آخر لا يدركه إلا العارفون 
بحقائق الأمور! وهكذا أصبح لكلمة الشمس أو القمر أو البحر معان أخري بعيدة 
كل البعد عما وضعت أو استخدمت من أجله» ومن المقرر أن شيئًا كهذا ما كان 
ليحدث إلا في غيبة العقل» وعدم وضوح المنهج العقلي الصحيح لدي جماهير 
المسلمين» نتيجة خفوت صوت الفلسفة الإسلامية التي لم تكن في معظم الأحيان 
موضع ترحيب من حكام المسلمين أنفسهم !! 
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التفكير الفلسفي في الإسلام ۱ 


لقد مضى الزمن الذي كان المسلمون يعيشون فيه منعزلين عن بقية أنحاء 
العالم» مكتفين بما ورثوه عن أجدادهم العظام واتسعت دوائر المعرفة اتساعا لم 
يشهده العالم من قبل» وأصبحت وسائلها وأجهزتها في متناول الجميع» وجعل 
الإإعلام المعاصر من العالم قرية صغيرة» بمعنى أن أي حدث يقع في أي جزء 
منه يعرف بل ويشاهد علي الفور في أي مكان آخر. وقد كان المأمول أن تؤدي 
هذه التطورات مجتمعة إلى مزيد من التعارف بين الشعوب» وتهدئة المشاعر 
المتنافرة بين المختلفين» لكنها مع الأسف لم تود إلى النتيجة المرجوة» لأن عوامل 
الفرقة والاختلاف» التي يقف وراءها التعصب ومحاولات السيطرة والإخضاع ما 
زالت موجودة بل وفاعلة وتكاد تهدد بحرب عالمية ثالثةء وهنا لا بد أن يمسك كل ما 
هو بشعلته لكي يزيح بها ظلام النفق الذي تسير فيه الإنسانية» وفي تصوري» بل 
في يقيني» أن الفلسفة الإسلامية بمفهومها الجديد» الذي طرحته باختصار في هذا 
البحٿ» وبتوجهاتها الستة التي حددتهاء يمكنها أن تكون واحدة من قوي التنوير 
الحقيقي في عالمنا المعاصر. 
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التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 11٥‏ 


تطبيقات على الوحدة الأولى 
س ا١:‏ الإسلام معجزة عقلية وعلمية› اشرح ذلك بإيجاز. 
الإجابة: 


يتميز الإسلام بأنه لم يدع الناس إلى الإيمان به عن طريق الأدلة الحسيةء 
بل إن معجزته الکبری التي قدمها دلیلا على کونه موحی به من الله تعالي إنما 
تتمتل في القرآن الكريم» وقد رفض القرآن الاستجابة لما اقترحه المشركون 
على الرسول 4 من الإتيان ببعض الأآيات الحسية الدالة على صدق نبوتهء وبين 
لهم أن القرآن الكريم فيه الكفاية والغنى عما سواه من الآيات والمعجزات. 

8 و قاو لَولا انر عله یات م رب قل إا الات عند الله وإ أا َير من + 

أو ايهم آنا ارلا عَلَيْكَ يك الكتا لكاب ينل عَلَهْهِمْ ني َلك رة َة وذكرى لِقَرم 

يُوْمِنون€ (العنکبوت : .)٥۱-۰۰‏ 

ويدلنا هذا على أن معجزة الإسلام الأولى» المتمتلة في القرآن الكريم» إنما 

هي معجزة عقلية علمية» ومن المتوقع - بحسب طبيعة هذه المعجزة - أن 
يكون للعلم والنظر فيها أعظم مكانة وأروع منزلةء ويدل على ذلك شواهد عديدة 
نذکر من بينها ما يلي : 

أ- تضمن القرآن الكريم- الذي هو مصدر الإسلام الأولء وأصل أصوله- 
كثيرا من الايات التي تدعو إلى النظر والتفكير» وتحث على الاعتبار 
والتأمل» وتوجه الإنسان إلى استخدام الحواس والعقل في تحصيل العالم» 
وكشف المجهول» ومعرفة أسرار الكون» واستنباط قوانينه. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ‏ قَلْيَظر الإنسَا مِم خَلى... 4 

الابات ر (الطار ى 0وا 


CREA %‏ طَعَامه... # الآیات (عبس: ۲٤‏ وما بعدها). 


۱٦‏ التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 
وني أنف كم افلا صر ون... € الآيات (الذريات: .)۲١‏ 
فلا ينظْرُون إلى الإبل كيف خلقت ٭ وإلی لاء كيف رُفعث ٭ وإ ا لجال كيف 
تْصِبَّثْ ٭# وإ الأرْض كيف سطِحَث... € الآيات (الغاشية: ۲۰-۱۷). 
# قل سيڙوا ني الأَرض فانظرُوا كيف بَدَ اا نم الله شئ النَضاة الآخرة4 
الآيات (العنكبوت: .)...٠٠١‏ 
أو 1 ينظرُواني E E‏ والأْض وما حل الله من شَيْءٍ... € الآيات 
(الأعراف: ۱۸). 
ويكثر في القرآن أمثال هذه الآيات» كما يكثر فيه ما يوجه القرآن النظر 
إليه من آيات الله في الآفاق والأنفس» وهي الآيات التي جعلها الله لقوم يفقهون 
أو يتفكرون أو يتدبرون أو يتذكرون أو يعلمون» وهي كلها أوجه من النشاط 
العقلي الذي يندفع إليه العقل بمقتضي الإيمان ليعرف حقائق الوجود» ويكشف 
غوامضه» ويدرك من أسراره ما يهديه إلى الله» وما يحقق له النفع في دنياه. 
ب- يوجه القرآن الكريم أتباعه إلى ضرورة الاعتماد على الحجة والبرهان 
والعلم الصحيح»› والبينة الواضحة› وبذل على ذلك آيات كثيرة» منها 
قوله تعالی: 
تون لم إن كَنَمْ صَادِقيَ ‏ (الأنعام: .)٠٤‏ 
طقل مَل عِندگم من عم رجو لتا إن نيمود إلاًالقَنٌ وإن ان آنه الا رون 
# قل لله الحجة البالغة. .. € (الأنعام: .)۱٤۹۰۱٤۸‏ 


ول وك َة يی من حى عن ية (الأنفال: .)٤١‏ 
ام ادوا ِن دونه اة قل هَائوا بُرْهَانَكُمْ € (الأنبياء: <( 
اَم كم سلطان م من # انوا بابك إن كنتَمْ صَاِقينَ 4 (الصافات: .)٠٥۷ ٠٥٩‏ 


وكان مما يتفق مع هذه الدعوة أن يذم القرآن إتباع الظن» وأن ينهي عن 
التقليدء وأن يجعل المهملين لعقولهم نازلين عن رتبة الإنسانية الرشيدة التي 


القكرر ااقلاقي في الان (لا) ا 
تستخدم العقل فيما خلق له من العلم والفهم والإدراك» مع الاستعانة في ذلك 
بالحواس التي هي وسائله إلى تحصيل المعرفة واستخلاص دلالاتها. 
ج- وكان مما يتسق مع هذا الموقف» ويزيده تقريرآ في نفوس المؤمنين 
أن القرآن قد طبق هذه الدعوة إلى استخدام الحجة والبرهان على 
نفسه» فلم يطلب من أتباعه أن يؤمنوا بما جاء به» دون أن يوضح لهم 
البراهين الدالة على أن ما جاءهم به هو الحق الموافق للبرهان»ء وقد 
كان هذا هو مسلك القرآن في الدعوة إلى الإيمان بأصول العقائدء 
كالإيمان بوحدانية الله تعالى وكمالهء والإيمان باليوم الآخر» والنبوة 
والكتب الإلهية التي أنزلها الله على رسله وأنبيائهء فالقرآن يذكر كل 
واحد من هذه الأصول» ومعه من البراهين ما يقرره في النفوس› 
بحيث تطمئن النفوس إليه اطمئنانا قائما على العلم والبينة. ويدل على 
ذلك كله آيات كثيرة من القرآن. 
وقد استخدم القرآن المنهج نفسه في مجادلة خصومه ومخالفيه» من اليهود 
والنصارى والمشركين» وقد رد على اليهود دعواهم أنهم شعب الله المختار»ء وأنهم 
أولياء لله من دون الناس» كما رد دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه 
ثم رد دعوى النصارى تأليه عيسى عليه السلام وأمه» وقد تضمن القرآن الكريم 
ردودا كثيرة على المشركين فيما خالفوا فيه عقيدة التوحيد» وفيماوصفوابه 
الملائكة - عليهم السلام - من أوصاف ليس لديهم برهان على صحتها. 

ولم يكن غريبا أن ينهج القرآن هذا المنهج» وهو الذي يخاطب العقل 
ويعرف له قدره» وما يقوم به من عمل» يؤدي إلى تكريم الإنسان على كثير مما 
سواه من الكائنات» ثم إن الإسلام يذكر - صراحة - أن العقائد لا إكراه فيهاء 
وأن أحدا لا يستطيع أن يلزم الإنسان بما لا يعتقد صوابهء وقد يضطر الإنسان 
إلى الصمت إزاءه» ولكن العقيدة لا تؤثر في القلب ولا تحدث أثرها في حياة 
صاحبها إلا إذا اقتنع بهاء ومن ثم يقول القرآن: 


۱۸ التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 


لا راهني الدينِ قد تين الرُشد مِيَ الي فمن حمر بالطاعُوتِ يمن بالل قد 
اشتَمْسَك بالْعْزْوَة الوتقى لا انفْصَام م ا € (البقرة: .)٠٠٠‏ 
ويوضح القرآن للرسول- ي هذه المسألةء مبيتًا له أن الله عز وجل يستطيع 
بقدرته وقيوميته أن يقهر الخلق على الإيمان به» والدخول في طاعته»ء لو أراد ذلك 
ولكنه يتركهم لعقولهم واختيارهم» حتى يكون الإيمان ثمرة من تمرات التفكير 
والإرادة» وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإيمانء وتكريم الله للإنسان بوصفه كائنا 
مكرما ومسئو لا . 
E PB O E‏ نت نکرة النَاس حَتّى يووا 
مُومنِينَ % (يونس: .)4٩‏ 
إن نا ڙل لهم ء2 من السا ية لت أعافَهمْ ا حاضعينَ € (الشعراء: ٤‏ 
س۲: اهم الإسلام من قبل بعض المستشرقين المتعصبين بأنه يقيد aa‏ 
الفكر» وغيرها من الدعاوى - اذكرها بإيجاز ثم فصل القول في الرد 
عليها في ضوء ما درست من علاقة الإسلام بالفكر. 
س"۳: كان لعقيدة ختم النبوة أثر في العناية بالعقل وتحرير الفكر - وضَّح ذلك 
بالتفصيل. 


التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) ۱۹ 


تطبيقات على الوحدة الثانية 


س :١‏ اشرح في إيجاز ما يأتي: 

١‏ مراحل تطور التصوف الإسلامي. 
الإجابة: 

مر التصوف الإسلامي في تاريخه بثلاث مراحل رئيسية: 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: 

فيها تميز التصوف بالبساطة»ء وغلبت عليه النزعة العمليةء الأمر الذي تصح 
معه تسميته في هذه المرحلة باسم "الزهد"» فقد مال رجاله إلى الآخرة» وتقربوا 
إلى الله بفعل الخيرات» ولا تمثل أقوالهم في تلك المرحلة نظرية روحية مقننة. 

ومن أشهر رجال هذه المرحلة الحسن البصري» وإبراهيم بن أدهم» ورابعة 
العدوية. 

المرحلة الثانية - مرحلة بناء المذهب على أساس معرفي نظري: 

تبدأ هذه المرحلة مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري» وفيها 
احتفظ التصوف بطابع الزهد من المرحلة الأولى وزاد عليه بتنظير المذهب 
وتقعيده» وربطه بالجانب المعرفي الفلسفي» وتؤكد أقوال رجال هذه المرحلة 
أنهم عملوا على ربط الحقيقة بالشريعة» والتنبيه على ضرورة الاتباع. 

وقد تمثل الجانب النظري من هذه المرحلة في إحصاء مراحل الطريق 
الصوفي» وترتيب مقاماته» وتوضيح معاني المصطلحات الدالة على ألفاظ 

المرحلة الثالثة - مرحلة التصوف الفلسفي: 

ظهرت في القرن السادس وما بعده» حيث أخذ التصوف وجهة فلسفية 
واضحة» وظهر متصوفة فلاسفة كالسهروردي وابن سبعين وابن عربي» ممن 


1۷۰ التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 


أعلنوا نظريتهم في وحدة الوجود» وفيها تسوية بين الحق والخلق» ولم يفرقوا بينهما 
إلا بالجهة كما يتضح ذلك» متلاء من كتاب "الفتوحات المكية" لابن عربي. 

هذا مع استمرار تيار التصوف الاتباعي أو السني مع هذا الاتجاه الأخير. 

- تصنيف العلوم بوصفه أحد ميادين الفلسفة الإسلامية. 
س۲: بين مدى صحة العبارات التالية مع التعليل: 

.١‏ حظي المنطق الأرسطي بقبول عامة مفكري الإسلام. 
الإجابة: 

العبارة غير صحيحة؛ فقد قبله بعض المفكرين المسلمين» وهاجمه بعضهم 
كالإمام ابن تيمية» صاحب العبارة المشهورة في المنطق آنه "لا يفيد الزكيء 
ولا ينتفع به البليد". 

۲. كان كثير من المستشرقين غير منصفين في دراسة الأخلاق الإسلامية. 
الإجابة: 

العبارة صحيحة؛ فقد اتخذ كثير منهم كتاب "الأخلاق" لمسكويه على أنه 
الممثل الحقيقي لفلسفة الأخلاق الإسلاميةء فحكموا بأنها مجرد محاكاة للأخلاق 
عند اليونان» والحقيقة أن هذا الكتاب يمثل الفلسفة التقليدية المشائية لا عموم 
الكتابات الإسلامية في الأخلاق. 

EB من أشهر المؤلفات في مجال تصنيف العلوم كتاب‎ -١ 
الإجابة:‎ 

كتاب: "إحصاء العلوم". 


- حظي ميدان التصوف بعناية عدد من أعلام المستشرقين منذ مطلع 


التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) ۷۱ 


الإجابة: 


" مقالات الفرق الدينية» مقارنة الأديان. 


۷۲ التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 


تطبيقات على الوحدة الثالثة 


س :١‏ اشرح في إيجاز ما يلي: 
-١‏ أثر الترجمة في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامي: 
الإجابة: 


تعد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية في القرون الأولى 
للإسلام حدثا من أهم الأحداث في تاريخ الفكر الإنساني» وذلك لما اتسمت به 
هذه الترجمة من شمول» ولما ترتب عليها من آثار تجعلها جديرة بالعناية 
والاعتبار» ويمكن القول بأنه لا يكاد يضارعها أو يقاربها - من حيث الأهمية ‏ 
حركة أخرى من حركات الترجمة إلا ما كان من ترجمة العلوم العربية إلى 
اللغة اللاتينية في القرن الثالث عشر وما بعده» وهي تلك الترجمة التي كانت 
ذات أثر بعيد في النهضة الأوروبية الحديثة. 

على أن الترجمة إلى اللغة العربية لها كذلك - أهمية خاصة» تتمتل في أن 
تلك الترجمة كانت هي الوسيلة إلى نقل الفلسفة اليونانية - بفروعها المخثلفة - 
آل اللغة العرنية لان هو لاء الذين أطلق عليه لقب "الفلاسفة" بين المسلمين ل 
يطلعوا على فلسفة اليونان بلغتها الأصليةء وإنما عرفوها مترجمة إلى اللغة 
العربية من اليونانية أو السيريانية أو الفارسية» ومن تم كانت الترجمة هي 
وسيلتهم إلى التعرف على هذه الفلسفة. 

ومن الحق أن بعض نصوص المصادر القديمة تتضمن إشارات إلى أن 
بعض هو لاء الفلاسفة كانوا على علم ببعض اللغات التي تمت الترجمة منها إلى 
العربية» منها قول ابن جلجل عن الكندي" وترجم من كتب الفلسفة الكثيرء 
وأوضح منها المشكل..."» وقول القفطي عنه إنه نقل كتابا في الجغرافيا 
لبطليموس إلى العربية نقلا جيدا ويصفه ابن أبي أصيبعة بأنه من حذاق 
الترجمة»ء وقد اختلف رأي المحدثين حول هذه المسألة» فبعضهم يرتضى ما 


الل الاي في اا ا اا ا 
ذهبت إليه هذه المصادر القديمة وبعضهم يرى أن الترجمة قد جاءت لديهم 
بمعنى واسع» يقصد به عرض الآراء الفلسفية الأجنبية باللغة العربيةء أو أن 
المقصود بذلك هو إصلاح التراجم» التي كان يقوم بها أحيانا مترجمون لا 
يحسنون عرض الأفكار المترجمة في لغة عربية سليمة واضحة وقد وجد مثل 
هذا الاختلاف فيما يتعلق بابن رشد أيضاء فقد وصف بأنه كان يعرف اليونانيةء 
وأنه ترجم بعض كتب أرسطو عنها مباشرة» على حين أن مراجعة كتبه تدل 
على آنه قد عرف هذه الكتب من الترجمات التي جرت من قبله لتراث أرسطوء 
وما قيل عن الكندي وابن رشد ينطبق على سواهما من الفلاسفة» مما يجعل 
الترجمة هي وسيلتهم إلى العلم بهذه الفلسفة التي تعلموها واشتهروا بها. 

يضاف إلى ذلك أن الدراسة المستوعبة لحركة الترجمة القديمة يمكن أن 
تقدم لنا دروسا وخبرة نافعةء يمكن الاستهداء بها في رسم الطريق الأمثل 
لحركة الترجمة الحديثة التي تتم في العالم العربي بعد التقائه بالحضارة الأوربية 
الحديثة بعد الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸ - )۱۸١١‏ وقد بدأت تلك 
الترجمة بداية قوية في عهد محمد على الذي أرسل البعثات إلى أورباء وقام 
العائدون من هذه البعثات بترجمة كثير من الكتب الحربية والعلمية والرياضيةء 
وشيء من الكتب الأدبية ولكن الترجمة لم تحافظ - فيما بعد - على هذه الوجهة 
العملية التي تمد الحياة العربية بهذا الرافد الذي يساعدها على الخروج من حالة 
التدهور التي انحدرت إليهاء ويعمل على نهضتها وقوتهاء بل إنها اتجهت› بدلا 
من ذلك إلى ترجمة الكتب النظرية الأوروبية التي استأثرت بالجهد الأعظم» مما 
دعا بعض المشتغلين بالعلوم الطبيعية إلى المناداة بتصحيح مسار الترجمة» لتنال 
العلوم التطبيقية حظها الضروري منها وهذا درس من دروس حركة الترجمة 
القديمة يمكن أن تضاف إليه دروس أخرى. 

۲- المراحل التي مرت بها حركة الترجمة. 
الإجابة: 


أول ترجمة إلى اللغة العربية بعد الإسلام كانت على يد خالد بن يزيد بن 


N‏ س ا ا س او قفر الي أي ال ا 
معاوية وتحت إشرافه (١۸ه)‏ ويذكر ابن النديم ذلك فيقول" كان خالد بن يزيد 
بن معاوية يسمى حكيم آل مروان (؟) وكان فاضلا في نفسه وله همة ومحبة 
للعلوم» خطر بباله الصنعة (علم الكيمياء) فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة 
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر» وقد تفصح بالعربية» وأمرهم بنقل الكتب 
في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي» وهذا أول نقل کان في 
الإسلام من لغة إلى لغة ". 

ولما تولى عمر بن عبد العزيز (١١٠ه)‏ خلافة المسلمين وجد في خزائن 
الکتب کتابا کان قد ثرجم من قبل على يد طبیب يهودي یسمی ماسرجویه ففکر 
في إخراج الكتاب إلى الناس لينتفعوا به. غير أنه - لورعه وتقواه - خشي أن 
يكون في ذلك مأثم» لأن ذلك ربما أدى إلى انشغال الناس بما ليس من علوم 
المسلمين التي ترجع إلى كتاب الله وسنة نبيه يي ولهذا وضعه في مصلاه 
واستخار الله في إخراجه للمسلمين لينتفع بهء فلما تم له في ذلك أربعون يوما 
أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم. 

ولما انقضى عهد الدولة الأموية وجاء عهد الدولة العباسية نالت الترجمة 
اهتماما ملحوظا على يد خلفاء تلك الدولة وفي طليعتهم الخليفة المنصور 
(۸١٠ه)‏ الذي عمل على إحضار الأطباء من مراكز العلم المعروفة عندئذ في 
جند نيسابور وغيرها إلى بغداد التي أسسها وجعلها عاصمة الدولة» كما شجع 
المترجمين على القيام بالترجمة وأنفق عليهم بسخاء» على الرغم من شهرته 
بالبخل» حتى إنه كان يلقب بأبي الدوانيق. وفي عهده ترجم عن الهندية كتاب 
يمسى " السند هند" وهو كتاب في الفلك يتحدث عن حركات النجوم والكواكب»› 
كما ترجمت بعض الكتب الفارسية ومن بينها كتب ترجمها عبد الله بن المقفع. 
وقد اهتم بالترجمة كذلك هارون الرشيد (١۹١ه)‏ الذي كان له عناية بترجمة 


الكتب الطبية» وكان من أشهر المترجمين في عهده مترجم يدعى منكا وكان 


التفكرر الفلنقى فى الام (اتطيق ت ) a EEE‏ 
يترجم من اللغة الهندية السنسكريتية ومترجم آخر يسمى يوحنا بن ماسوية الذي 
"ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة لما وجدها بأنقرة وعمورية وسائر 
بلاد الروم حين افتتحها المسلمون ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتابا 
حذاقا يكتبون بين يديه"» وفي عهده كان البرامكة الذين اهتموا بالترجمة أيضا. 

وكان أكثر خلفاء الدولة العباسية اهتماما بالترجمة الخليفة المأمون 
(۸٠۲ه)‏ ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة من بينها مقدرته الفائقة على النقاش 
والمجادلة» ورغبته العميقة في طلب العلم "وتحصيله الوافي لبعض العلوم حتى 
أنه ألف بعض الكتب في مسائل تتعلق بالعقيدة» وابن النديم يصفه بأنه " أعلم 
الخلفاء بالفقه والكلام... وله من الكتب كتاب جواب (أحد الملوك) فيما سأل عنه 
من أمور الإسلام والتوحيد....رسالته في أعلام النبوة. 

وربما كان لصلته بالمعتزلة واقتناعه بأفكارهم الكلامية أثر في الاهتمام 
بالترجمة وعلومها وبخاصة ما كان منها ذا طابع عقلي؛ لأن هذه العلوم في ظنه 
قد تكون عونا على النقاش والمجادلة والدفاع عن العقيدة بالمنطق والبرهان 
العقلي» وربما كان من أسباب ذلك أيضا أن المأمون كان يتقن اللغة العربية 
وعلومها وكان يعرف اللغة الفارسية التي كان على صلة بها بسبب أن أمه كانت 
فارسية»ء ولعله أراد أن يضيف إلى ما يعرفه من هذه العلوم دائرة المعارف 
اليونانية حتى تكتمل ألوان تقافته» ومن أجل ذلك "طمحت نفسه الفاضلة إلى 
درك الحكمة» وسمت به همته الشريفة إلى الإشراف على علوم الفلسفة ٠"‏ 
ولذلك اهتم المأمون ببيت الحكمة وجعل فيه المترجمين ومن يقومون بإصلاح 
الترجمات» ثم إنه أوفد بعثات إلى بلاد الروم لتختار له الكتب التي يمكن 
ترجمتها إلى اللغة العربية بعد أن استأذن ملك الروم في أن يسمح لهؤلاء 
بالاطلاع على ما لديه من الكتب القديمة المخزونة فأذن له» فلما رجع أعضاء 


(as ill Cas a ORE 1‏ 
هذه البعثة إلى المأمون أطلعوه على ما أحضروه من الكتب فأمرهم بنقله إلى 
اللغة العربية ويبدو أن المأمون قد أعجب ببعض هذه الكتب إعجابا عظيما دفعه 
إلى الإشادة بها والتأكيد على ضرورة دراستهاء وينسب إليه أنه قال: إن من لم 
يقرأ كتاب إقليدس في الهندسة لا يعد مهندسا ألبتةء وهو يوضح سبب ذلك بقوله عن 

الكتاب إنه أصل الهندسة وهو للهندسة بمتابة حروف الأبجدية للكتابة. 


ولم يقتصر الاهتمام بالترجمة على المأمون وحده بل إن عدوى الاهتمام بها قد 
انتقلت إلى بعض الأسر ذات المكانة في عهده» ومن هذه الأسر أسرة بني موسى بن 
شاكر» وقد بذل أبناء هذه الأسرة كل جهد مستطاع في جلب الكتب القديمةء وإرسال 
البعثات لإحضارهاء والإنفاق بسخاء على ترجمتها ويقول ابن النديم والقفطي: إن 
أولاد بني موسى بن شاكر عينوا جماعة من المترجمين من بينهم حنين بن إسحاق 
وجبيش بن الحسن وثابت بن قرة وكانوا يعطونهم في الشهر خمسمائة دينار للنقل 
والترجمة ويوضح لنا الإنفاق السخي تلك الرغبة العميقة التي كانت تتحلى بها تلك 
الأسرة التي أسهمت إسهاما واضحا في العناية بالترجمة والمترجمين. 

وإذا كانت الترجمة قد بلغت أوجها وعاشت عصرها الذهبي في عهد 
المأمون فإن الاهتمام بها بعده لم ينقطع» بل ظل قائما وكان لتأسيس بيت الحكمة 
أثر في استمرار حركة الترجمة كما أن بعض من عاصروا المأمون من 
المترجمين قد عاشوا بعد عصره واستمرت جهودهم في دفع عجلة الترجمةء 
ولكن الترجمة قد صارت - مع ذلك - أقل اندفاعاء وأبطأً حركةء وإن كانت قد 
اتجهت نحو التدقيق والإتقان الذي أدى إلى التمحيص في الترجمة؛ لأن العرب 
في ذلك العهد كانوا كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي " قد تجاوزوا مرحلة 
العمل السريع وترجمة كل ما يمكن ترجمتهء تلك المرحلة التي تقع في عهد 
المأمون والمتوكل» إلى مرحلة التدقيق والترف» بحيث لم يعودوا يتقون بتلك 
الترجمات السريعة التي نشأت تحت حمية الرواد الأول للتراث اليوناني 
من مترجمين وأمراء قاموا على رعاية هؤلاء المترجمين. وكان من الظواهر 


التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) ۷۷ 
البارزة في تلك المرحلة تعدد ترجمات بعض الكتب حتى لقد ترجم بعضها أربع 
مرات» وكان ذلك من نصيب بعض الكتب المنطقية لأرسطو ومنها كتاب العبارة 
والنفس له أيضاء وكتاب طيماوس لأفلاطون وكتاب الرسائل السوفسطائية. 
س ۲: بين مدى صحة العبارات التالية مع التعليل: 

١‏ اتسمت حركة الترجمة إلى العربية باقتصارها على بعض العلوم 

القديمة دون غيرها. 

الإجابة: 

العبارة غير صحيحة؛ فقد كان "الشمول" من أهم مايميز حركة 
الترجمة» وهو ما يعني اتساعها لشمل كل جوانب المعرفة المعهودة في 
العصر الذي تمت فيه. 

-١‏ كان بعض المترجمين يضيف إلى الترجمة شرح بعض النصوص 

وتفسيرها. 

الإجابة: 

العبارة صحيحة» وممن يوجد لديه ذلك عيسى بن علي» الذي قرأ السماع 
الطبيعي لأرسطو على يحيى بن عدي وكانت له حواش عليها. 

۳- من أخطاء الترجمة العربية نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها. 
الإجابة: 

العبارة صحيحة» ومن أشهر هذه الكتب كتاب الأثولوجياء أي الربوبيةء 
الذي ترجمة ابن ناعمة الحمصي ونسبه إلى أرسطو» مما أدى إلى خلط كبير في 


۷۸ التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 


تطبيقات على الوحدة الرابعة 
سا: تحدث باختصار عن حياة الكندي (نشأته - تكوينه العلمي - رحلته إلى 
بغداد وأثرها في حياته). 
س۲: اذكر أهم مصنفات الكندي الفلسفية. 
س۳: تحدث بالتفصيل عن منهج الكندي في تصنيف العلوم. 
س٤:‏ بين إلى أي مدى أثر فكر الكندي الفلسفي فيمن جاء بعده من 
أعلام الفكر الفلسفي الإسلامي. 
س ه٥:‏ اذكر أهم مؤلفات الفارابي» وأهم ما تتميز به. 
الإجابة: 
ذكر المؤرخون كتبا كثيرة من مؤلفات الفارابي» منها رسائل صغيرة ومنها 
شروح على كتب أرسطو في المنطق وما بعد الطبيعة» ومن أهم كتبه: 
-١‏ عيون المسائل. 
۲- إحصاء العلوم. 
۳- جوامع كتب المنطق. 
-٤‏ آراء أهل المدينة الفاضلة. 
-٥‏ النفس. 
-٦‏ شرح إقليدس. 
۷- تحصيل السعادة. 
۸- عرض ما بعد الطبيعة. 


-٩‏ المدخل في الموسيقي. 


التفكير الفلنفي في الالام (التطبيقات) o EEE‏ 

-١‏ شرح كتاب السياسة لأرسطو. 

-١‏ الجمع بين رأي الحكيمين. 

۲- شرح رسائل لزینون. 

۳- شرح کتاب بارفینیاس لاأرسطو. 

-٤‏ شرح كتاب السماع الطبيعي لاأرسطو. 

-٠١‏ شرح كتاب السماء والعالم لأرسطو. 

-١‏ شرح كتاب الآثار العلوية لأرسطو. 

وله غير ذلك شروح ورسائل كثيرة أوصلها بعض المؤرخين إلي أكثر من 
مائتي رسالة وشرح. 

وتتميز مؤلفات الفارابي بالعبارة المغلفة والمصطلحات المعماة التي تحتاج 
في فهمها إلي شروح وتعليقات حتى يتيسر فهمها للناس. 


1۸۰ التفكير الفلسفي في الإسلام (التطبيقات) 


تطبيقات على الوحدة الخامسة 
س :١‏ اذكر ثلاثة من الأدوار الجديدة للفلسفة الإسلامية الحديثة. 


س۲: ما ضرورة تأصيل الاتجاه القلى في التفكير بالنسبة للمجتمعات 
المعاصرة؟ 


س"۳: أكمل ما يأتي: 


ألف الشيخ مصطفى عبد الرازق أول كتاب منهجي في الفلسفة الإسلامية 


واجه رواد الفلسفة الإسلامية المحدتون أمثال.............. الحملة التي 
آثارها الغربيون ضد الإسلام. 


من ادت اة ف الات التارة ي د 


إجابة الأسئلة السابقة: 

جا: إن من أهم الأدوار التي قامت بها الفلسفة الإسلامية الحديثةء ما يأتي: 

بيان المفهوم الصحيح والمتكامل للإسلام: 

فمما لا شك فيه أن الإسلام قد تعرض منذ ظهوره وحتى اليوم إلى خطرين 
كبيرين كان لهما أثرهما المباشر علي فهمه لدى المسلمين من ناحية» وعلي 
طريقة عرضه ونناوله لدى غير المسلمين من ناحية أخري» وأول هذين 
الخطرين هو (الفهم الخاطئ) للإسلامء أي الابتعاد عن حقيقة هذا الدين من 
خلال تأويل مقولاته الثابتة بالإضافة إلي تفسير نصوصه الواضحة بصورة 
اللامعقولة والتي ظلت كامنة ومستقرة لدي المجتمعات التي اعتنقت الإسلام 
بدون استتناءء أما الخطر الثاني (الفهم المنقوص) فقد كان وما زال يتمثل في 
تجزئة المفهوم المتكامل للإسلام والتمسك فقط ببعض أجزائه مع إهمال الأجزاء 


ا ا ا ا 
الأخرى» وقد كان السبب وراء هذا العمل دائما سياسياء يسعي أصحابه للإطاحة 
بأنظمة الحكم القائمة» ومحاولة إحلال أنظمة أخري في مكانها (الخوارج» 
والشيعة)» ولعل أوضح متال علي ذلك ما نشاهده حاليا لدي معظم الجماعات 
الدينية من إعلان (الجهاد) علي جميع العناصر الأساسية الأخرى للإسلام. 


إن الإسلام في مفهومه الصحيح والمتكامل يقوم علي أربع مقومات 
رئيسية» هي العقيدة والشعائر والأخلاق والتشريع» ويهمنا أن نقول إن هذا الفهم 
ليس علي الإطلاق شخصيا أو مذهبياء وإنما هو مستمد ومعتمد علي المصدر 
الأساسي للإسلام: القرآن الكريم» ثم علي مصدره الثاني: السنة النبوية 
الصحيحة. أما العقيدة فإنها تقوم علي قاعدتين هما الإيمان بالل الواحد الأحد 
وإيمان بالعبث بعد الموت. ولو أننا ذهبنا نستقصي السور والآيات القرآنية 
المكية بالذات لوجدناها تدور كلها تقريبا حول هاتين القاعدين (حوالي ٦۳‏ من 
حجم المصحف الشريف)» وأما الشعائر فإنها تتوالي علي النحو التالي: الصلاة 


الصوم» الزكاةء الحج- وهذا هو الترتيب الذي نزلت بهء وفرضت بالتالي علي 
المسلمين. لكن المهم هنا أمران» أولهما أن تؤدي هذه الشعائر بصورة صادقة 
وليست شكلية أو ظاهريةء والثاني أن يتحقق مردودها الاجتماعي الذي يربط 
المسلم بسائر المسلمين» حتى يصدق عليهم قول الرسول ي إنهم في توادهم 
وتراحمهم مثل الجسد الواحد: إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى!! الأخلاق فهي ما تضمنه كلمة "الفضيلة" في ردائها الرحب 
من صدق واستقامة» ووفاء بالوعد» والتزام بالعهد» ونصرة للمظلوم» وأمر 
بالمعروف» ونهي عن المنكر. وهنا نلحظ أن الأخلاق الإسلامية لا تحصر 
المسلم في نطاق جماعته فحسب» بل أنها تمتد لتشمل الإنسانية كلهاء بل إنها 
تقدم له أروع النماذج التي يتعامل بها مع الحيوان والنبات والجمادء أي بالبيئة 
المحيطة بهاء وأما التشريع فهو عبارة عن مجموعة الأحكام التي تنظم حياة 
الجماعة الإسلامية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنياء و هنا لابد من الإشارة 


بوضوح إلي أن الإسلام قد جعل من التشريع مجالا مفتوحا لاجتهادات المسلمين 


A1‏ ا ي ا 
لكي يتمكنوا من أن يتصرفوا تبعا لمصالحهم حسب ظروف الزمان والمكانء› 
ولعل هذا هو الذي جعل التشريعات الإسلامية قائمة علي "المبادئ" في حين أن 
تحديد التفصيلات لا يمتل إلا عددا قليلا جدا من "الحكام". آما بالنسبة إلي 
السياسة » فقد وضع الإسلام ثلاثة مبادئ يهتدي بها المسلمون في كل العصورء 
وهي العدالة والمساواة والشورىء» لهم الطرق والوسائل والأساليب والمناهج 
التي يحققون بها تلك المبادئ» وبالنسبة للاقتصاد» حرم عليهم ثلاثة مخاطر هي 
الربا والغش والاحتكار» وبالنسبة للنظام الاجتماعي أوصاهم بالحفاظ علي 
مؤسسة الزواج» لكنه أباح لهم الطلاق عند الضرورة»ء كمما بين لهم بكل 
التفاصيل قواعد الميراث منعَا للظلم أو الاختلاف بين الأقارب» وأما الأمنء 
فهناك الجيش الذي يدافع عن حدود المجتمع الإسلامي من الخارج» والشرطة 
التي تحفظ فيه الأمن من الداخل» تم قال للمسلمين جميعا: «كلكم راع» وكلكم 
مسئول عن رعيته». وهو مبدأ لو تم الالتزام به لتحقق حصر الشر في أضيق 
نطاق ولما تطاير سرره من الفرد والأسرة إلى بقية أرجاء المجتمع. ويبقى بعد 
ذلك كله - وليس قبله- مجموعة الحدود والغزيرات للخارجين عن النظام العام 
للمسلمين وهي المتعلقة بالجرائم الكبرى والحوادث الأصغر» ولكل منها عذاب 
"راع"» وميزة الردع أنه بالإضافة إلي عقاب المجرمين علي ارتكاب جر ائمهم» 
فإنه يمنع غيرهم من الاقتراب منها. وقد ثبت أن في هذا الحسم أفضل سياج 
لحماية المجتمع» وتحقيق الأمن الاستقرار لجميع أفراده. 

-١‏ الرد على الافتراءات الموجهة ضد الإسلام: 

حين ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي» لم يكن العالم فارغا من 
أعدائه» الذين فقدوا بانتصاراته علي أنظمتهم ودولهم الكثير من المكاسب» لذلك 
فإنهم راحوا يتلمسون كل الوسائل للنيل من هذا الدين الجديد الذي كان السبب 
الرئيسي وراء خروج العرب من شبه جزيرتهم ليكسروا شوكة أكبر 
إمبراطوريتين في العالم القديم وهما الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية 


e aa a‏ ا 
البيزنطية. وعلى الرغم من أن العرب- المسلمين مدوا أيديهم لمصافحة الأعداء 
ودعوهم للعيش الآمن معهم» إلا أن هؤلاء لم يهدؤوا أبدا من الكيد للمسلمين» ومن 
محاولة تشويه دينهم من خلال محاولات البحث والتقصي التي قام بها علماء 
اليهود والنصارى» وما صدر عنهم من مقولات تشكك في الدين الإسلاميء 
ومعجزات رسوله» الأمر الذي دعا عددا لا بأس به من علماء المسلمين لكي 
يتصدوا لذلك» وهناك مجموعة أدبيات جدلية في هذا الصدد أشهرها وأكثرها حدة 
ما وصلنا في مؤلفات كل من الغزالي وابن حزم الأندلسي. 
لا مانع أبدا من أن يتمسك أتباع كل دين بمعتقداته» ولا ضير علي الإطلاق 
في أن يدافع علماؤه عنهاء ولكن المشكلة تأتي من محاولات بعضهم الهجوم 
علي الأديان الأخرى» ومحاولة التشكيك فيها. وهنا تأتي دعوة (الحوار بين 
الأديان) التي ارتفع صوتها في الآونة الأخيرةء بقصد تخفيف حدة الهجوم من 
أصحاب كل دين علي الدين الآخر. والواقع أن هذا الحوار (المزعوم) لن يؤدي 
- في رأينا - إلى أي نتيجة إيجابيةء كما ثبت حتى الآن» بل علي العكس» أنه 
يكونون عادة علي درجة من المعرفة والتقافة تؤهلهم لاستيعاب وجهات النظر 
المخالفةء وإذا كان المسلمون يدركون جيدا أن الإسلام هو آخر الأديان 
السماويةء وآنه الدين الذي أختتم به الله تعالي رسالته النبوية للبشرء وأنه قد 
احتوي علي ما جاء في كل من اليهودية والمسيحية من عقائد وتشريعات إلهيةء 
رافضا كل ما ألحقه علماؤهما بهما علي مر العصور (مصدقا لما بين يديه) فإن 
علماء اليهودية والمسيحية لا يعترفون بشيء من ذلك» ويري كل فريق أنه علي 
الحق» وأن غيره علي الباطل» وهم مع الأسف عند اجتماع الأديان الثلاثة 
يتحالفون ضد الإسلام !!! لذلك فإن من مهمة الفلسفة الإسلامية حاليا التصدي 
لكل ما يصدره علماء الأديان الأخرى من افتراءات تهدف إلي النيل من الإسلام 
وبالطبع لن تأتي ذلك إلا بعدة شروط منها: تحديد الدعاوي الموجهة ضد 
الإسلام ثم تصنيفها وفحص أدلتها وحججهاء ومنها: معرفة المنهج الذي تتبعه 
تلك الدعاوي للإفادة منه عند الرد عليهاء ومنها ضرورة الرد علي تلك الدعاوي 


44 ل لر الي لن ا ا 
بنفس اللغة التي تصدر بها وفي نفس الأماكن التي تنشر فيها قبل أن ننشرها في 
العالم الإسلامي نفسه. 

ولقد أسهمت بالفعل في عمل من هذا النوع» حين كنت وراء إصدار كتاب 
بعنوان ""الإسلام بين الحقيقة والادعاء" : رد على الافتراءات الموجهة ضد 
الإسلام جمعت فيه بنفسي حوالي )١(‏ ادعاء قديما وحديثا ضد الإسلامء ثم 
قمت بعرضها علي خمسة من كبار علماء الدين في مصر للرد عليهاء وبعد أن 
أرسل كل منهم رده علي حده» قمت بالتنسيق بينهماء وإعادة تحريرهاء وبعد 
مراجعة الكتاب في الأزهر الشريف» ودار الإفتاء المصرية» صدر الكتاب 
وأصبح في أيدي الدبلوماسيين المصريين بالذات الذين يضطرهم عملهم إلي 
التحاور مع غير المسلمين حول القضايا المطروحة في ذلك الكتاب» الذي ثبت 
نجاح الطبعة العربية منه» وأصبح مؤهلا لكي يتم ترجمته علي الفور إلي كل 
من اللغتين الإنجليزية والفرنسيةء ثم إلي اللغة الأورديةء وقد سمعت أن ترجمة 
ألمانية وأخري أسبانية في طريقهما للظهور؛ بالإضافة أيضا إلي اللغة الماليزية. 

۲- تأصيل فكرة التعايش بين الأديان: 

تقع علي الفلسفة الإسلامية مسئولية التأصيل لفكرة التعايش بين الأديانء 
وبيان مفهومها لأتباعهاء الذين عادوا في الآونة الأخيرة أشد عداء وكراهية 
لبعضهم البعض منهم خلال عصور التاريخ القديم» ومن المعروف أن الأصل 
في كل دين سماوي إقامة علاقة حميمية بين الإنسان وربه»ء ثم بينه وبين سائر 
البشر من حولهء والواقع أنه لم يدع دين من الأديان إلي معاداة البشر» فضلا 
عن التعصب الأعمى لمعتقداته الخاصة»ء بل إنه كان يدعو الناس إليه بالحسنىء 
ويترك مسألة اعتقادهم به لمل منهم» وتبعا لهداية الله تعالي له» أما قصة 
الحروب الدامية التي وقعت آحيانا بين أتباع الديانات فإنها ترجع في المقام 
الأول إلى توسعات استعماريةء كانت - ومازالت - تفرضها ظروف العصور 
المختلفة» وتستغل فيها ضمن ما يستغل المشاعر الدينية التي توجج حماسة 
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الجماهير» وأوضح مثال علي ذلك ما تمخضت عنه الدراسات التاريخية 
المتعمقة للحروب الصليبية التي شاهدتها أوربا علي المشرق العربي» واستمرت 
قرابة مائتي عام» فقد كانت الدوافع السياسية والاقتصادية هي المحرك الرئيسي 
لهاء بينما استغل الدين ليكون شعارا أو بالأحرى قناعا لتغطية تلك الدوافع 
الحقيقة. ولكي نكون منصفين أيضا لا بد من إعادة النظر في الدوافع الحقيقية 
أيضا لفتح الآندلس» وإنشاء تلك الدولة الإسلامية التي استمرت تمانية قرون» ثم 
ما لبثت أن زالت أركانهاء وتبعثرت ريحهاء ولم يبق منها سوي بعض المعالم 
المعمارية الجميلة !! 

إن أهمية التعايش بين الأديان في الفترة الراهنةء وكذلك المستقبلية › 
ترجع إلي أن المسلمين في شتي أنحاء العالم يتعرضون لحملة عداء شاملة 
يقودها معسكر غالب» يهدف إلي السيطرة عليهم» والتحكم في مواردهم 
ومصادرهم» وفي سبيل ذلك» يستخدم كل وسائل الكيد والتشويه»ء ويكاد يقلب 
الحقائق» بل أنه يقلبها بالفعل» فيزعم أن الإسلام هو دين الإرهاب» وأن 
المسلم المتمسك بدينه لا يصلح للاندماج في الحضارة الحديثةء بل إنه يكاد 
يقول: أن العالم سيكون مكائًا أفضل لو استبعد منه المسلمون! ولا شك أن 
الواقع من ناحية» والحقائق من ناحية أخري تكذب تماما هذه المزاعم. 
فالإسلام هو دين السلام والإخاء والتعاون بين جميع البشر» سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين» والمسلم الحقيقي هو الذي لا يؤدي إنسانا بلسانه 
ولا بيده» بل إنه الإنسان الذي يبعد الأذى من الطريق لكي لا يتضرر به أحد! 

من هنا يصبح علي الفلسفة الإسلامية مهمة أن تستخرج تلك الحقائق 
الناصعةء ليس من الدين الإسلامي فقط» بل من سائر الأديان السماوية الأخرى» 
التي يتعادى اتباعها لمجرد شائعات مغرضة» أو بسبب جهل فاضح» ثم تنشرها 
على الناس في صورة مقارنات محددة» ومن ذلك علي سبيل المثال: 


- موقف الأديان السماوية الثلاثة من الدعوة للدخول في كل منها؟ 
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- موقفها من التعامل مع غير المنتمي إلي دين منها؟ 
- موقفها من ممارسة الشعائر الدينية في العلن؟ 
- موقفها من معاملة المرأة؟ 
- موقفها من عقاب الخارجيين على النظام العاء؟ 
- موقفها من الأنظمة السياسية والاقتصادية؟ 


- كموقفها من عادات المجتمع وتقاليده؟ 

وإذا كانت هذه مسائل مطروحة للدراسة المقارنةء فإنها لا تعني أن تحاول 
الفلسفة إثبات تفوق دين علي غيره» وإنما يظل الهدف هو توعية الناس علي 
اختلاف معتقداتهم بحقيقة الآديان السماوية وإمكانية التعايش بين أتباعهاء بدلا 
من التعصب الذي يؤدي إلي الصدام وإزهاق الأرواح. 
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قد يختلف الناس في أمور كثيرةء من الأجسام والأشكال والألوانء لكنهم 
يتفقون في مستوى إدراكهم العقلي» لكن المشكلة لم تكن أبدًا بسيطة»ء فقد اختلف 
الناس عقليًا علي مدى العصور» ومازالوا يختلفون. 

والسبب في ذلك أن بعض الناس يتكاسلون في تشغيل عقولهم» ويكتفون 
بتصديق الأمور الشائعة دون تمحيص» وبعضهم الآخر لا يطبق المنهج 
الصحيح لاستخدام العقل» وبعضهم الثالث تكون له مصلحة شخصية في التحليل 
أو الدوران حول الحقيقة العقلية التي لا تستجيب لمصلحته.. وهذه الطرق 
المتعرجة كلها هي التي تزيد من خلافات الناس في المسائل العقلية المحددة. 
ولهذا السبب قام أرسطو (قبل الميلاد بثلاثة قرون) بأروع محاولة لوضع قوانين 
عقلية يتفق عليها البشر جميعاء ولا يمكن لأي (عاقل) أن يجادل فيهاء وسمي 
تلك القوانين (علم المنطق) الذي ظل مسيطرا علي العقول قرابة ألفي عام بعد 
ذلك» وما زالت قوانينه صحيحة في مجالات معينة» كالتعريف» والتقسيم» 
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والتصنيف» والقضايا المباشرة.. إلخ» أما المنهج الذي حل محل منطق أرسطو 
فكان هو "المنهج التجريبي" الذي تقدمت به - ومازالت - حركة العلوم التي 
نشهد نتائجها علي كل المستويات حاليا. 

وهنا نقول إن من واجب الفلسفة الإسلامية أن تبين للناس في الوقت الراهن 
مسيرة العقل الإنساني عبر العصورء والقوانين الثابتة المرتبطة بهء أو النابعة 
منه (مثل أن الكل أكبر من الجزء»ء أو أن الشيء لا يكون موجودا في مكانين 
ومختلفين في نفس الوقت..)» وكذلك خصائص وخطوات كل من المنهج العقلي 
والمنهج التجريبي الذي يقود الإنسان إلى المعرفة الحقيقية» وليست المعرفة 
المزيفةء أو المعرفة حسب الشائعات. إن الإنسان المعاصر من حقه أن يسأل من 
يحدثه بأي حديث قائلا: علي أي شيء اعتمدت في حديثك هذا؟ء وما هو الدليل 
الذي يجعلني أصدقك؟ وبهذا السؤال تصبح كل سلطات المعرفة المفروضة علي 
الإنسان المعاصر معرضة للفحص» وإعادة الفحص» و التمحيص» و التساؤل بدلا 
من الخضوع لها كمسلمات لا يمكن مناقشتهاء ومن حسن حظ الفلسفة الإسلامية 
أن الدين الإسلامي نفسه قد جعل العقل مستندا له» وطالب الناس جميعا بأن 
يستخدموا عقولهم» بل وساق القرآن الكريم الكثير جدا من الجج والأمثة 
المحسوسة لكي (يقنع) بها الناس» مع أن الإيمان في نهاية الأمر ليس إلا ومضة 
روحية تضيء الإنسانية كله» وتكاد تتجاوز بأشعتها حدود العقل! 

لكي يبقي أن تأصيل الاتجاه العقلي لدي المسمين» وغيرهم» ويظل صمام 
الأمان الذي يمنع»ء أو علي الأقل يحد من فورة الاختلافات المرتبطة دائما 
بالتعصب الأعمى» أو بالحرص علي المصالح الشخصية» أو بفرض المذاهب 
ذات الأغراض السياسيةء وقد سبق أن عاني المسلمون من ذلك كثيراء فعندما 
حاولت بعض تلك المذاهب أن تأخذ العامة لجانبها اخترعت "مبداً التأويل". 

الذي يقرر أن لكل كلمة ظاهرة المعني: باطنا آخر لا يدركه إلا العارفون 
بحقائق الأمور! وهكذا أصبح لكلمة الشمس أو القمر أو البحر معان أخرى بعيدة 
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كل البعد عما وضعت أو استخدمت من أجله» ومن المقرر أن شيئًا كهذا ما كان 
ليحدث إلا في غيبة العقل» وعدم وضوح المنهج العقلي الصحيح لدى جماهير 
المسلمين» نتيجة خفوت صوت الفلسفة الإسلامية التي لم تكن في معظم الأحيان 
موضع ترحيب من حكام المسلمين أنفسهم !! 
چ 
-١‏ ألف الشيخ مصطفى عبد الرازق أول كتاب منهجي في الفلسفة 
الإسلامية بعنوان تمهيد لدراسة الفلسفة الإسلامية. 
- واجه رواد الفلسفة الإسلامية المحدثون أمثال الأفغاني والكواكبي 
ومحمد عبده وشكيب أرسلان الحملة التي أثارها الغربيون ضد الإسلام. 
من المشكلات الحقيقية في المجتمعات المعاصرة البطالة والعنوسة 
والتسكين والصحة والتعليم والبيئة. 


